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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

، دنا محمدين سيلعالموصلاة وسلامًا على المبعوث رحمة ل، لحمد لله رب العالمينا
 وبعد/، وعلى آله وصحبه أجمعين

لم يعد لها و ، ديثالح فإنه لما كانت الكنيسة قد أَفَلَ نجمها في الغرب في العصر
سها لى رأاة وعكافة مناحي الحيالسلطان الذي كان لها في العصور الوسطى على  

ياس ج القلمنه وذلك لأسباب عدة لعل أهمها اعتماد الكنيسة، الناحية الفكرية
" أرسطوسهم "وتبنيها لنظريات علمية لفلاسفة قدامي وعلى رأ، الأرسطي وحده

 عو إلى منهجا ويدالفهواعتبارها من الدين وربطها بالكتاب المقدس ومحاربة كل من يخ
 . والتجربة بل وقتله وحرقه أحياناً الملاحظة 

ة قد لكنيساجال ومع مرور الوقت ولما ثبت خطأ النظريات العلمية التي كان ر 
ة آنذاك لا لكنيسجال ار وأن المنهج الذي يسير عليه ، تمسكوا بها واعتبروها من الدين

لفي أن مخاو ، خرالتأو يؤدي إلى تقدم في مجال العلوم الطبيعية بل يؤدي إلى الجمود 
 د وبما يوفرو جديا هبمالكنيسة الذين يعتمدون منهج الملاحظة والتجربة يأتون للناس 

 . لهم أسباب الرفاهية في المعيشة

 وفي المقابل تزداد، لما كان ذلك كذلك بدأ الكثيرون يفقدون الثقة في رجال الكنيسة
ومن هنا بدأ  ،ثقتهم بمنهج الملاحظة والتجربة الذي يختص بالبحث في الماديات فقط

الفكر المادي الذي لا يعترف إلا بما هو محسوس يجد له في العصر الحديث مكانًا يتربع 
 . فيه على عقول كثير من المثقفين والعامة في آن واحد
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

مريكية هي دة الألمتحوفي القرن التاسع عشر كانت الثقافة السائدة في الولايات ا
مريكية دة الألمتحابين الولايات  الحرب تلك الثقافة المادية التجريبية حتى جرت

فانتشر ، حدةالأزمات والكوارث بالولايات المتحلت ف، م1815وبريطانيا عام 
 . لحالاعن المادية وعن الكنسية بطبيعة  الاهتمام بالثقافات البديلة

في في ثيوصو ة الفي تلك الظروف ظهر الفكر الثيوصوفي الحديث الذي مثله جمعي
 لَّفه الفكرلذي خَ ا -سة بعيدًا عن الكني –لة منه لملء الخواء الروحي أمريكا في محاو 

واجًا لدى ديث ر  الحوقد لقي هذا الفكر الثيوصوفي، المادي الذي كان سائدًا وقتئذ  
 . اء الروحيالخو  هذا البعض خاصة من المثقفين الذين كانوا متعطشين لفلسفة ما تملئ

ي في أنه سلام والإلحديث في عالمنا العربيوتكمن خطورة الفكر الثيوصوفي ا، هذا
بران خليل جعمال أد في له ضمن أعمال فنية كالقصص والروايات على نحو ما نج يُ رَوَّج

ين الشباب روج بتالتي و وكبعض أفلام الخيال العلمي المترجمة ، جبران وميخائيل نعيمة
تحكم في ة أن يمعين ترسخ لفكرة تأليه الإنسان الذي يمكنه بعد بلوغه مراحل والتي

ها  ئاأو لبعض أجز  -كما أن هذه العقيدة يروج لها ، الطبيعة ويتصرف فيها كيف شاء
ة العصبية لبرمجة واضمن ما يسمى ببرامج التنمية البشري -كمرحلة تمهيدية لقبولها

 . الكونية وممارسات اليوجا والعلاج الروحي والعلاج بالطاقة

هذه الأعمال الفنية أو يشتركون في تلك البرامج ولا يدري الكثيرون ممن يتابعون 
أنها أعمال وبرامج مؤسسة على فكر يصطدم بقوانين العقل الذي ميز الله تعالى به 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

الإنسان كما أنه فكر بعيد كل البعد عن دينا الحنيف الذي استقيناه من الوحي 
 . المحفوظ

، ياتهل جزئا كنهويقوم هذا الفكر الثيوصوفي الحديث على أسس ثلاثة تتفرع ع
مج له و برنامل أعوالوقوف على هذه الأسس الثلاثة يجعل الإنسان على دراية بأي 

 . صلة بهذا الفكر فيجتنبه ويحذر الآخرين منه

 - تعالىمن الله وفيقبت -ولما كان هذا الموضوع على هذا الجانب من الأهمية قمتُ 
 : بكتابة دراسة حول هذا الفكر بعنوان

 ينلثيوصوفي الحديث في ميزان العقل والدأسس الفكر ا

لحديث في  اصوفي لثيو اوقد قمتُ في هذه الدراسة بعرض أقوال أهم مُنَظ ِّري الفكر 
ذا سسي هز مؤ كل أساس من هذه الأسس معتمدًا في ذلك على مراجع أجنبية لأبر 

حيانًا ذلك أتمدتُ كواع، عربيةوعلى مراجع عربية لمن يُ رَو ِّج لهذا الفكر باللغة ال، الفكر
 . على بعض مواقع "الانترنت" التي تقوم على نشر هذا الفكر

تُ فيها ي َّن  ت ب َ ووقفتُ مع كل جزئية في كل أساس من هذه الأسس الثلاثة وقفا
 . مدى تصادم هذا الفكر في هذه الجزئية مع العقل والدين معًا

ثلاثة هيد و ة وتموقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة أن تكون مقسمة إلى مقدم، هذا
 : وخاتمة مباحث
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

المتبع في  المنهجو ، يهبينتُ فيها أهمية هذا الموضوع وأسباب الكتابة ف: المقدمة
 . الدراسة

لثيوصوفيين اعند  صطلاحيتضمن التعريف بال "ثيوصوفيا" في اللغة وفي الا: التمهيد
 . ونشأة الفكر الثيوصوفي الحديث وأهم روَّاده، وغيرهم

 . لوجود"اعتقادهم في الإله "وحدة ا: لأساس الأولا: المبحث الأول

 . "لروحيتطور ااعتقادهم في الإنسان "ال: الأساس الثاني: المبحث الثاني

 . ما"ون كار اعتقادهم في الجزاء "قان: الأساس الثالث: المبحث الثالث

 . اسةبينتُ فيها أهم النتائج التي توصلت  إليها الدر : الخاتمة

من خطأ  إن كانو ، دهمن توفيق في هذا البحث فمن الله تعالى وحوأخيراً فإن كان 
مد وعلى دنا محلى سيعوصل ِّ اللهم ، ومن الشيطان والله تعالى ورسوله منه براء فمني

 وسلم آله وصحبه
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 التمهيد
الدين عقل و ن القبل الخوض في أسس الفكر الثيوصوفي الحديث وعرضها على ميزا

ر ِّفًا ث مُعَ لحديامع القارئ حول الفكر الثيوصوفي  يحسن بالبحث أن يطوف تطوافة
لفكر اأة شنومُبَ ي ِّنًا  ،همبال  "ثيوصوفيا" في اللغة وفي الاصطلاح عند الثيوصوفيين وغير 

  .لبحثابيعة وذلك في إيجاز يتناسب مع ط، الثيوصوفي الحديث وأهم رُوَّاده
 : حالتعريف بال "ثيوصوفيا" في اللغة والاصطلا: أولًا 

 : ( تعريف "الثيوصوفيا" في اللغة1
: " هو لفظ يوناني مكون من كلمتينTheosophy -مصطلح "ثيوصوفيا 

" وتعني Sophia -وكلمة "صوفيا ، " وتعني "إله"Theos -كلمة "ثيوس 
 . (1)فإن ال "ثيوصوفيا" تعني الحكمة الإلهية ومن هنا، "الحكمة"

ن يؤخذ في الاعتبار أنه لا يُ ق صَد لكن يؤكد أصحاب الفكر الثيوصوفي أنه ينبغي أ
الذي هو ترجمة "ثيوس" المعنى المرتبط في أذهان الكثيرين بلفظ "الإله" والذي  بالإله
 ومن هنا، " في أيامنا هذهGodعليه مثلًا في اللغة العربية "الله" وفي الإنكليزية " يطلق

                                                           

The Key to theosophy ،Blavatsky. Helena P ،: (London 1. p: انظر (1)
The Theosophical Publishing Company ،New York: W. Q. Judge، 

21 ،Park Row ،1889) ، 
في  قالانويليها م، لديمتري أفييرينوس، ومقالة في التقمص في ضوء التعاليم الثيوصوفية

 –)ط دار مكتبة إيزيس  14ص، دجدج. لوليم ك، العود للتجسد وكرمى وحكم في كرمى

حديثة )ط دار قباء ال 231ص، لمراد وهبة، والمعجم الفلسفي، م(1998( سنة 1)ط، دمشق

المنعم  للدكتور عبد، والمعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، م(2007( سنة 5)ط، القاهرة –

ر وإن كان الدكتو، م(2000( سنة 3)ط، القاهرة –)ط مكتبة مدبولي  240ص، الحفني

 . الحفني قد ترجم لفظ "ثيوس" بـ"الله" وهو خطأ كما سيظهر في الأسطر القادمة
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ترجمتها  وليست، كمة الله"فال "ثيوصوفيا" ترجمتها من اليونانية إلى العربية ليست هي "ح
 –"الحكمة الإلهية  وإنما ترجمتها هي، "Wisdom of Godإلى الإنكليزية "

Divine Wisdom"(1) . 
ن حيث مفيا" يوصو وهذا يعني أننا إذا أردنا أن نتعرف على مدلول مصطلح ال "ث

" من وصوفيال "ثياجمة الاشتقاق اللغوي فإننا ينبغي أن ننظر إلى لفظ "الإله" في تر 
ن الإله لا عصوفي لثيو االيونانية إلى أية لغة أخرى في ضوء ما يؤمن به أصحاب الفكر 

لذي يؤمن الإله لسوبة أي أن ال "ثيوصوفيا" هي الحكمة المن، في ضوء أية عقيدة أخرى
 . به أصحاب الفكر الثيوصوفي

 : " في الاصطلاحثيوصوفياال "( تعريف 2
بين  لواضحين احظ التابا" في الاصطلاح يلاثيوصوفيال "الناظر إلى تعريفات 

 : التعريفات
د لها * ة عادة البشريسفيها ديان و على أنها أساس جميع الأ اناظر إليه ما بين مُمَج ِّ
في الحديث ثيوصو ر الي الفكوهذا النوع الأول من التعريفات هو تعريفات منظر ، جمعاء

 . أنفسهم
م على ذة التي تقو الشعو قة و نوع من الهرط اأنه على اناظر إليه ار منهف ِّ ن َ وما بين مُ  *

 . وفيلثيوصفكر افات لخصوم الوهذا النوع من التعريفات هو تعري، عقائد منحرفة
لنوع من هذا او ، يا"بتوصيف منهج التفكير المتبع في ال "ثيوصوفوما بين مهتم  *

 . فات الموسوعات والمعاجم الفلسفيةالتعريفات هو تعري
 : ن كل نوع من هذه التعريفاتاذج مولنأخذ نم

                                                           

 . The Key to theosophy ،Blavatsky. Helena P ،1. p: انظر (1)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

وفي ثيوصلفكر ال)تعريفات منظري االنوع الأول التعريفات التي من فمن 
 : الحديث(

 دين وجوهر الحقيقة المطلقة التي جوهر كل»بأنها  (1)* عَرَّفَ ت ها "هيلينا بلافاتسكي"
 "ثيوصوفياال "إن مثل : إذا لجأنا إلى الاستعارة قلناو ، معتقد على قطرة منها يقوم كل

ومثل كل دين كمثل لون واحد ، الأبيض للطيف الشمسي على الأرض كمثل الشعاع
ف ِّرها كَ كر لكل الأشعة الأخرى ويُ إذ يتنَّ  لوني إن كل شعاع، السبعة (2)شورنالممن ألوان 

أنه ذلك الشعاع الأبيض نفسه  بل يدعي، وحسب عي الأفضليةدَّ بوصفها باطلة لا ي
غير أنه مثلما أن ، زندقات بوصفها القاتم ته اللونية من الفاتح إلىم حتى تدرجار ِّ ويحَُ 

بالتدريج  لوني شعاع كل  ويتلاشى اقها على أفق إدراك البشرشمس الحقيقة ترتفع في إشر 
 المطاف خاتمة كذلك لن تبُتَلى البشرية في، ورهبد احتى يعاد امتصاصه أخيرً 

 . (3)«بالاستقطابات
تصوره عن ال "ثيوصوفيا" فيبين أنها تقدم لنا  (4)ليدبيتر"* ويعطي "تشارلز ويبستر 

، وماضي ومستقبل البشرية، وعلاقته بالإنسان، حقائق مؤكدة عن وجود الإله وطبيعته

                                                           

سَة للفكر الثيوصوفي الحديث (1) وسيأتي ترجمتها لاحقًا في هذا التمهيد حين ، هي المُؤَس ِّ

 . الحديث عن أهم رواد هذا الفكر
. ستخدم لدراسة انكسار الضوءسم ثلاثي مصنوع من مادة شفافة كالزجاج ويُ هو ج (2)

، ط دار الدعوة)  921ص 2ج، ة العربية بالقاهرةإعداد مجمع اللغ، المعجم الوسيط: )انظر
 . بدون(

(3) The Key to Theosophy ،58. p . 
م ، م1854ولد في "ستوكبورت" بإنكلترا سنة ، كان عضوًا في الجمعية الثيوصوفية( 4) رُس ِّ

انتماءه إلى  إلى إنهاءه بالروحانية اتاهتمام أدت، م1879"ليدبيتر" كاهنًا أنجليكانيًا سنة 

التي عرفها من خلال = = "آني بيسانت" أحد  لجمعية الثيوصوفيةل حيث انضم لأنجليكانيةا

وقد سافر إلى عدة بلدان ، ثم صار عضوًا نشيطًا في الجمعية، م1883أعضاء الجمعية سنة 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

، لكنها تطرحها علينا كمواضيع للبحث وليس بوصفها قضايا إيمانية كما تفعل الأديان
ا بالأديان هي العلاقة ذاتها التي لكن ما يربطه، فال "الثيوصوفيا" ليست دينًا بذاتها

وهي ترفض  ، إنها لا تنكر الأديان بل تفسرها، جمعت بين الفلسفات والديانات القديمة
وتتبنى كل ، كل ما هو غير عقلاني فيها بوصفه غير جدير بالإله لا محالة ويحط من شأنه

ل هذا في ومن ثم تجمع ك، تشرحه وتؤكد عليه، ما هو عقلاني في أي منها وفي كلها
 . (1)منظومة واحدة متكاملة

ويواصل "لدبيتر" كلامه في إعطاء تصور عن ال "ثيوصوفيا" من وجهة نظره كمنظر 
وال "الثيوصوفيا" تؤمن بأن الحقيقة حول كل هذه النقاط البالغة »لهذا الفكر فيقول 

إلى كل  فهي تنظر، الأهمية سهلة المنال ويتوفر عنها سلفًا منظومة عظيمة من المعرفة
ورغم أن ، الديانات المختلفة بوصفها تعبيراً عن تلك الحقيقة من وجهات نظر متعددة

لكنها اتفقت جميعًا ، الأديان تباينت كثيراً فيما بينها بشأن المصطلحات وأركان الإيمان
على المسألة الوحيدة ذات الأهمية الحقيقية وهي نوع الحياة التي يتوجب على الرجل 

 . (2)«سلكها والرذائل التي يتجنبهاالصالح أن ي
                                                                                                                                                 

في عام  من الجمعية لكنه استقال، كالهند وبورما وسيلان في أعمال خاصة بالجمعية

رئيسًا للجمعية تمت إعادته  "آني بيسانت" توبعد أن أصبح، وسط فضيحة جنسية م1906

كتاباً  69أكثر من  أعماله في خدمة الجمعية فكتب "ليديبيتر"وواصل ، م1908 سنةفي 

، م1934سنة القياديين حتى وفاته في  اكأحد أعضائه في "الثيوصوفيا" مما وضعه وكراسًا
 A Short: )انظر. والتناسخ، ثيوصوفياومخطط تفصيلي لل، جوهر الثيوصوفيا: من مؤلفاته

History of the Theosophical Society ،Josephine Ransom ،p. 378: 383 
Adyar( ،Theosophical Publishing House: India ،)1938 ،. en//: https: and

)org/wiki/Charles_Webster_Leadbeater. wikipedia . 
An Outline of Theosophy ،Leadbeater. W. C ،3. p ،Los ( 4: انظر (1)

Angeles – Chicago: Theosophical Book Concern ،1916) . 
(2) Ibid ،4. p ،5 . 

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Webster_Leadbeater
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Webster_Leadbeater
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

في سكينة الأبدية ، الحكمة المستغرقة في ذاتها»بأنها  (1)* ويعرفها ندره اليازجي
هي الحكمة الكلية والشاملة التي تتخلل الوجود وتنبث فيه دون تعيين أو ، والسرمدية

  .(2)«هي الحكمة التي ندعوها الحكمة الإلهية أو الحقيقة السامية، تحديد
ويردف هذا التعريف بالشرح مبينًا أن ال "ثيوصوفيا" تؤمن بكل المبادئ السامية 
وتسعى إلى تحقيق لقاء يوحد أبعاد الفكر الإنساني ومستويات تنوعاته دون الوقوف 

فهي تتميز بخلفية تلقي من خلالها ضوءًا على ، عند حدوده الضيقة وقواعده المشروطة
العديدة لتنتقي من مبادئها ما يتماثل أو ينسجم مع هذه ما جاء في الفلسفات والعقائد 

ومن هنا فال "ثيوصوفيا" لا ، الخلفية أو اللوحة التي ترُسم عليها صور الإنسانية المشرقة
إنما تسعى ، تقف من أي مبدأ موقف الرفض الكلي أو تقف منه موقفًا سلبيًا أو عدائيًا

 . (3) المبادئ الأخرىإلى بناء جسر بينها وبين الحكمة المنطوية في

                                                           
 سنةباحث وفيلسوف سوري ولد في بلدة مرمريتا الواقعة في محافظة حمص السورية ( 1)

وهو يعد الأب الروحي لمجلة ودار ، حصل على إجازة في الاقتصاد والسياسة، م1934

من ، م8/1/2016وفي بتاريخ ت، اللتين تهتمان بنشر الفكر الثيوصوفي معابر السورية

: ومن ترجماته، والمبدأ الكلي، والمادة والروح، مقالة في العقل والنفس والروح: مؤلفاته
والتطور العلمي والروحي في الألف القادمة ، اداكرشنان ومورالفكر الفلسفي الهندي لر

 : ترجمته بموقع اتحاد الكُتَّاب العرب بدمشق: )انظر. لرويير لنسن
&lang=ar864php?page=DetMembers&id=. sy/index. awu. //www: http 

wikipedia. ar//: https .ندرة_اليازجي: وترجمته على الموسوعة الحرة ويكيبديا
/org/wiki) . 
، دمشق –)ط دار الغربال  179ص، لندره اليازجي، دراسات في فلسفة المادة والروح (2)

 . م(1999( سنة 1)ط
 . 180، 181ص، دراسات في فلسفة المادة والروح: انظر (3)

http://www.awu.sy/index.php?page=DetMembers&id=864&lang=ar
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D9%8A
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

الحقيقة  تعطي فيا"وكما هو واضح فإن منظري الفكر الثيوصوفي يعتبرون "الثيوصو 
وما ينبغي  نسانقته بالإبحقيقة الإله وعلا -بحسب زعمهم  –التي تفسر الوجود فتعرفنا 

 . نوهي الأمور التي تمثل جوهر كل الأديا، على الإنسان أن يفعله
 : يوصوفي(الث لفكر)تعريفات خصوم ا ن النوع الثانيومن التعريفات التي م

تُشَك ِّل في الواقع شكلًا »* تُ عَرَّف ال "ثيوصوفيا" في أدبيات اللاهوت النصراني بأنها 
التي نفت أن يكون للإله ذات متفردة كما نفت الخلود  (1)من أشكال وحدة الوجود

ن لتحقيق الاتحاد بالإله وأن دعوتها إلى الكشف عن روحانية داخل الإنسا، الشخصي
تستند على ميتافيزيقية متناقضة وعلم نفس وهمي ونظام أخلاق لا يعرف أية إرادة 

ولم يتم تقديم أي دليل أو إثبات على ، (2)لكن فقط الضرورة المطلقة ل "كارما"، حرة
                                                           

وهو ، ويزعمون أن كل شيء هو الله، وحدة الوجود هي مذهب الذين يوحدون الله والعالم (1)

 . مذهب قديم أخذت به البراهمانية والرواقية والأفلاطونية الجديدة ومتفلسفة الصوفية
الم نفس العية وفالبراهمانيون يردون كل شيء إلى الله ويعتقدون أن براهمان هو الحقيقة الكل

ن قولووالرواقيون ي، وأن جميع الأشياء الأخرى ليست سوى أعراض ومظاهر لهذه الحقيقة

ة الجديد طونيةوفلاسفة الأفلا، بأن الله والعالم موجود واحد وأن العالم لا ينفصل عن الله

 جوداتبأن الله واحد وأن العالم يفيض عنه كفيضان النور عن الشمس وأن للمويقولون 

أن الله قولون بفية يومتفلسفة الصو، مراتب مختلفة إلا أنها لا تؤلف مع الله إلا موجوداً واحداً

من  هو الحق وليس هناك إلا موجود واحد وهو الموجود المطلق أما العالم فهو مظهر

 . وليس له وجود في ذاته لأنه صادر عن الله بالتجليمظاهر الذات الإلهية 
ف ولمذهب وحدة الوجود عدة صور جديدة كوحدة الوجود الاسبينوزية )نسبة للفيلسو

هيجل( )الية ووحدة الوجود المث، "اسبينوزا"( التي تقرر أن الله وحده هو الموجود المطلق

تي يعية الالطب ووحدة الوجود، الجزئيةالتي تقرر أن الله هو الروح الكلي الكامن في الأرواح 

كة )ط الشر 569ص 2ج، لجميل صليبا، المعجم الفلسفي: )انظر. توحد الله والطبيعة

، بةلمراد وه، والمعجم الفلسفي، ه(1414 –م 1994ط سنة ، بيروت –العالمية للكتاب 
 . 938ص، والمعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، 681، 682ص

وهو ، طلقه أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث على قانون الجزاء لديهمهو الاسم الذي ي (2)

 . ما سيعرض له البحث في المبحث الثالث
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

كما أن إنكار ال "ثيوصوفيا" لوجود ، ذلك الفكر باستثناء العبارات الساذجة لزعمائه
 . (1)«ت إلهية متفردة ينفي عنها ادعاءها بأنها فلسفة روحانيةذا

لا تعدوا إلا محاولة » تعرف ال "ثيوصوفيا" بأنها (2)* وعلى الموقع الإلكتروني "سبيلي"
حيث كانت السبب في ، جودلتجديد المعتقدات الوثنية المنحرفة وعقيدة وحدة الو 

قرن المعاصر اللال القرن الماضي و الغرب وذلك خإعادة نشرها لا سيما في و  رواجها
م الشامل الذي ذلك من خلال دمجها بالعلوم المادية المعاصرة تحت دعوي أنها العلو 

هور المذاهب الباطنية الطريق لظ ت  دَ هَّ بذلك مَ و ، االغيب معً علم الشهادة و  يضم علم
 . (3)«المعاصرة

ن العقائد ى بياعل ا"وهكذا ركز خصوم الفكر الثيوصوفي في تعريفهم ل ل "ثيوصوفي
 . المنحرفة التي تميز هذا الفكر

 : وعات(لموسم وان التعريفات التي من النوع الثالث )تعريفات المعاجوم
* جاء في "موسوعة لالاند الفلسفية" أن ال "ثيوصوفيا" اسم يطلق على عدة مذاهب 

لقائمة على تعميق لها سمة مشتركة قوامها تقديم نفسها على أنها معرفة الأمور الإلهية ا
، الحياة الداخلية والمانحة قوة لتشغيل القوى التي تفتقر إليها الإرادة البشرية عمومًا

                                                           
(1)The catholic Encyclopedia ،XIV. vol ،(Robert Appleton  628. p

Company -  
 New York) . 

الرد على  هو موقع إلكتروني إسلامي على الشبكة العنكبوتية "الإنترنت" متخصص في (2)

 . دعاوى العلاج بالطاقة
sabeily. www//: http ./الثيوصوفيا-الباطنية-للمذاهب-الترويج//191article: انظر (3)

com 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

وال "ثيوصوفيا" يدعيه مذهب غيبي وأخلاقي أنشأته "هيلينا بلافاتسكي" وهو يقدم 
 ، (1)نف سه على أنه ذو روابط سرية مع البوذية

 . (2)خاصة في الولايات المتحدة الأمريكيةوقد صار لهذا المذهب الكثير من الأتباع 

                                                           
 سنةم وتوفي 0ق558سنة هي إحدى الديانات الهندية القديمة تنسب إلى "بوذا" الذي ولد ( 1)

 : الأربع الآتيةفيما يسمى بالحقائق النبيلة  "بوذا"وتتلخص تعاليم ، م0ق483
مصادر وشقاء أن الحياة معاناة وهي لا تخلو من المعاناة التي يسببها ال: الحقيقة الأولى

رقة مفا -مصاحبة العدو -الموت –المرض –الشيخوخة-الولادة: الشقاء في العالم سبعة

 . الإخفاق في التماس ما تطلبه النفس -الصديق
  .حياةاناة وعدم وجود السعادة التمسك بالأن الأصل في منشأ المع: الحقيقة الثانية
تخلص ياة والبالح أن حقيقة التخلص من المعاناة لا يتم إلا بالكف عن التعلق: الحقيقة الثالثة

 . وحي(الر من الأنانية وحب الشهوات في نفوسنا وتسمى هذه الحالة )النيرفانا أو الصفاء
نسان لى الإعلشهوات ومتاع الدنيا يوجب أن طريق التخلص من الأنانية وا: الحقيقة الرابعة

لتفكير ا -نبيلةبع الالإدراك السليم للحقائق الأر: اتباع الطريق النبيل ذي الفروع الثمانية وهي

فعل ال -السليم الخالي من كل نزعة هوى أو جموح شهوة أو اضطراب في الأماني والأحلام

م العلئرة على مقتضى السلوك والسليم الذي يسلكه الإنسان في سبيل حياة مستقيمة سا

لى عقائمة المعيشة السليمة ال -السليم أي قول الصدق بدون زور أو بهتان الكلام –والحق

الملاحظة  -يمالسلوك السل -هجر اللذات تمامًا والمتطابقة مع السلوك القويم والعلم السليم

 =. التركيز السليم -السليمة

لص من التخ رواح وأنه على الإنسان أن يعمل من أجلويعتقد البوذيون في مبدأ تناسخ الأ= 

. ةلا نهايله و ويعتقدون بأن الكون أزلي أبدي لا مبدأ، تكرار المولد والوصول إلى النرفانا
 – )ط المركز القومي للترجمة 120: 124ص، هينليس. لجون ر، معجم الأديان: نظرا)

حمد شلبي لأ، أديان الهند الكبرىو، ترجمة/ هاشم أحمد محمد(، م2010( سنة 1)ط، القاهرة

 . م(2000( سنة 11)ط، ط نهضة مصر)156: 159ص
، 1457( صZ-Rالمجلد الثالث )، لأندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية: انظر (2)

تعريب/ خليل أحمد ، م2001( سنة 2)ط، باريس، بيروت –)ط منشورات عويدات  1456

 . خليل(
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

* وفي "معجم الأديان" أن ال "ثيوصوفيا" نظام من الفكر خبرته الأساسية مستمدة 
وأحيانًا ما ، وتزعم أنها تشمل الحقائق التي تنتمي لكل الأديان، من الاستنارة الباطنية

هي حاليًا تشير في و ، تشير الكلمة إلى معرفة سرية منقولة عبر العصور كفلسفة سرية
 . (1)الغالب إلى تعاليم الجمعية الثيوصوفية التي أسستها "هيلينا بتروفا بلافاتسكي"

نظام تفكير فلسفي وديني »* وعَرَّفَت  "الموسوعة العربية العالمية" ال "ثيوصوفيا" بأنها 
نين يقوم على أساس ادعاءات بالتَ بَصُّر الباطني في طبيعة الإله وقوا، غير إسلامي

وإنما ، ويعتقد الثيوصوفي بأن أصدق المعارف لا تأتي عن طريق العقل أو الحواس، الكون
وينطبق مصطلح ال "ثيوصوفيا" بوجه ، تأتي عن طريق اتصال للروح بالحقيقة الإلهية

خاص على معتقدات وتعاليم الجمعية الثيوصوفية التي تأسست في الولايات المتحدة 
 . (2)«سطة مدام "هيلينا بتروفا بلافاتسكي" وآخرينم بوا1875الأمريكية عام 

والملَُاحَظ كما ذكرتُ آنفًا أن الموسوعات والمعاجم تركز على بيان منهج التفكير 
في ال "ثيوصوفيا" وهو أن معرفة الأمور الإلهية تأتي من داخل الإنسان نفسه ومن  المتبع
ويطلق ، ية" أو "التبصر الباطني"تجربته الروحية وهو ما يسمى "الاستنارة الباطن خلال
أو "الوجد" الذي ارتضت "بلافاتسكي" تعريفه بأنه  (3)الثيوصوفيون "الحدس" عليه

                                                           
 . 743ص، ون هيلينسلج، معجم الأديان: انظر (1)
 –)ط مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع  90ص 8ج، الموسوعة العربية العالمية (2)

 . م(1999 –ه 1419( سنة 2)ط، الرياض
maaber. www//: http .: انظر (3)

htm. 2/books_and_readings05org/issue_august 

http://www.maaber.org/issue_august05/books_and_readings2.htm
http://www.maaber.org/issue_august05/books_and_readings2.htm
http://www.maaber.org/issue_august05/books_and_readings2.htm
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ويزعمون ، ومتواحدًا معه (1)من وعيه المحدود ليصبح واحدًا مع اللامتناهي تحرر العقل
 . (2)خلال الرياضات الروحية تحقيقه من

علمًا  الآن صارت إلى أن ال "ثيوصوفيا" ويلاحظ أن معظم التعريفات تشير، هذا
 ،وفي الحديثلثيوصكر اعلى الجمعية التي أسستها "هيلينا بلافاتسكي" والتي تمثل الف

 . والتي سأتحدث عن نشأته في الأسطر القادمة
  :وأهم روادهنشأة الفكر الثيوصوفي الحديث : ثانيًا

يمكن للباحث أن يلحظ لل "ثيوصوفيا"  التي رصدها البحث من خلال التعريفات
بوضوح مدى التشابه في الأفكار بينها وبين الديانات والفلسفات الشرقية القديمة 

بحيث يمكن ، (2)والأفلاطونية المحدثة (1)والفيثاغورية (4)والبوذية (3)وبخاصة الهندوسية

                                                           
، اللامتناهي هو اسم يطلقه الثيوصوفيون على الوجود المطلق الذي هو الإله عندهم (1)

 . وسيأتي تفصيل هذا في المبحث الأول من هذه الدراسة
 . The Key to Theosophy ،10. p: انظر (2)
الثلاث آلاف سنة اسم يطلق على تراث ديني شديد التنوع نشأ في الهند على مدى  (3)

وتسمى الهندوسية أو الهندوكية إذ تمثلت فيها تقاليد الهند وعاداتهم وأخلاقهم ، الأخيرة

وأطلق عليها البَرْهَمية ابتداء من القرن الثامن قبل الميلاد نسبة إلى ، وصور حياتهم

لب القوة العظيمة السحرية الكامنة التي تط –بحسب المعتقد الهندوسي  –"براهما" وهو 

وليس هناك مؤسس ، كثيرًا من العبادات كقراءة الأدعية وإنشاد الأناشيد وتقديم القرابين

فالهندوسية دين متطور ، للهندوسية يمكن الرجوع إليه كمصدر لتعاليمها وأحكامها

ومجموعة من التقاليد والأوضاع تولدت من تنظيم الآريين لحياتهم جيلًا بعد جيل بعدما 

والكتاب ، تغلبوا على سكانها الأصليين واستأثروا دونهم بتنظيم المجتمعوفدوا على الهند و

ومن أهم العقائد في ، المقدس الذي جمع عقائد وشرائع الهندوسية هو كتاب "الويدا"

، 306: 308ص، معجم الأديان: )انظر. الهندوسية عقيدة وحدة الوجود وتناسخ الأرواح
 . (37، 38ص، وأديان الهند الكبرى

 . (4هامش رقم ) 5بق التعريف بها صس (4)
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، القول بأن الفكر الثيوصوفي الحديث له جذوره الضاربة في التاريخ الفكري القديم
 . (3)ذا ما يؤمن به أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديثوه

                                                                                                                                                 
وكانت ، م(. ق495 – 570هي مدرسة فلسفة أنشأها الفيلسوف اليوناني "فيثاغورث" ) (1)

وأن كل الأشياء في جوهرها ، هذه المدرسة تعلم المبادئ العقلية ومبادئ الزهد والتصوف

أو أنها في ، ة بهاوالأعداد متصل، أو صيغت على نموذج الأعداد، أو تحاكي الأعداد، أعداد

وهذا الانسجام ، أو أن العدد ما عليه الأشياء من نظام وانسجام، علاقات أو نسب بين الأشياء

، وللأعداد سر خاص، فالنغمات تختلف باختلاف العدد، هو الذي جعلهم يهتمون بالموسيقى
، محدودةوالأعداد فردية محدودة وزوجية لا، والانسجام بين الأعداد ينسحب على الكون كله

، والأصل الوحدة وهي الله، والوجود به ثنائية، واللامحدود هو الشر، والمحدود هو الخير
ليوسف ، تاريخ الفلسفة اليونانية: )انظر. والكون نشأ عن طريق صدور الكثرة من الواحد

، م(1936 –ه 1355ط سنة ، )ط مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 23: 34ص، كرم
 . (760ص، امل لمصطلحات الفلسفةالمعجم الشو
وكانت ، هي شكل جديد اتخذته الأفلاطونية عند "فيلون" اليهودي الاسكندري (2)

وفكرة الأفلاطونية الجديدة )أو المحدثة( ، الاسكندرية قد خلفت أثينا كمركز للفلسفة

هير المحورية هي أن الله مفارق للعالم وغير مدرك بالعقل وبلوغ النفس إليه يكون بتط

النفس بالزهد وبالوسطاء وأول وسيط هو "اللوغوس" وهو أول القوى الصادرة عن الله 

 . وهو القوة الباطنة التي تحيي الأشياء وتربط بينها
يضع  ي أنهويتمثل فكره ف، ويعتبر "أفلوطين" السكندري أكبر مجددي الأفلاطونية المحدثة

ا دث شيئً وفيضه يحُ، والكامل فياض، ويتصوره كاملًا ، "الواحد اللامعين" في رأس الوجود

، لكليةلنفس ااوالعقل تفيض عنه ، فيتوجه الشيء المُحْدثَ نحوه ليتأمله فيصير عقلًا ، غيره
وس ونف وتتوجه النفس نحو العقل الصادرة عنه وتفيض فيوضًا كثيرة فتلد نفوس الكواكب

، 322: 329ص، وسف كرملي، تاريخ الفلسفة اليونانية: )انظر. البشر وسائر المحسوسات
 . (77، 78ص، لمراد وهبة، والمعجم الفلسفي

والحكمة الإلهية ومبادئها الأساسية الثلاثة ، The Key to Theosophy ،11. p: انظر (3)

متاح على ، مقال للكاتب الثيوصوفي ديمتري أفييرينوس، مدخل إلى دراسة العقيدة السرية

 : الموقع الثيوصوفي معابر
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ويزعم منظري الفكر الثيوصوفي الحديث أن مصطلح ال "ثيوصوفيا" ظهر أول ما 
 (1)ظهر في القرن الثالث الميلادي على يد الفيلسوف السكندري "أمونيوس ساكاس"

 . (2)وتلاميذه الأفلاطونيون المحدثون
 الغربي الفكر الثيوصوفي لأسباب عدة من وفي العصور الوسطى غاب عن العالم

إحراق عدد من متعصبي الكنيسة المعابد الوثنية في الاسكندرية التي كانت : أهمها
وإحياء فلسفة "أرسطو" التي كَرَّسَت  ، من مؤلفات ال "ثيوصوفيا" تحتوي عددًا كبيراً

دخل العالم الغربي دوراً  ومن هنا، التي تنادي بها ال "ثيوصوفيا" للثنائية في مقابل الوحدة
وظل المجرى الرئيسي للثقافة منفصلًا عن التعليم الباطني ، الثيوصوفي ختفى فيه الفكرا

هذا  اك تنظيم حافظ بطرق سرية علىومع ذلك فقد ظل هن، يكون تامًّا انفصالًا يكاد
 . Rosy Cross"(3) –الوردي  الصليبالباطني وهو جماعة " التعليم

                                                                                                                                                 

 . 1spiritual_traditions/03com/issue_november. megs50. maaber//: http
htm  

و"سكاس" ، يعد "أمونيوس" هو المؤسس الحقيقي للأفلاطونية المحدثة كمذهب فلسفي (1)

ال" لأن نشأ "أمونيوس" مسيحيًا ، ه كان حمالًا قبل أن يشتغل بالفلسفةهذه لقب له تعني "الحَمَّ

ولا يعُرف عنه شيئاً كثيرًا فإنه لم يدون آراءه ولم يصل إلينا ، ثم ارتد إلى الوثنية اليونانية

وقد ، إنما يقال بأنه كان يوجه همه إلى خلق حياة روحية في تلاميذ قليلين مختارين، تفصيلها

 . (324ص، تاريخ الفلسفة اليونانية: )انظر. إحدى عشرة سنة ظل "أفلوطين" يأخذ عنه
 . The Key to Theosophy ،2. p: انظر (2)
متاح ، الحكمة الإلهية ومبادئها الأساسية الثلاثة مدخل إلى دراسة العقيدة السرية: انظر (3)

 : على موقع معابر
. 1/spiritual_traditions03com/issue_november. megs50. //maaber: http 

htm 

فَتْ في بيانين مجهولي Rosy cross –وجماعة "الصليب الوردي  " هي جماعة وُصِّ

، ونادت بإحياء التعليم والتقوى، م1615م/1614المصدر نشُرا في "كاسل" بألمانيا في سنة 
الوثائق التي تروي حياة شخص اسمه "كريستيان روزنكريوتز" الذي يفُترض أنه  وهي

http://maaber.50megs.com/issue_november03/spiritual_traditions1.htm
http://maaber.50megs.com/issue_november03/spiritual_traditions1.htm
http://maaber.50megs.com/issue_november03/spiritual_traditions1.htm
http://maaber.50megs.com/issue_november03/spiritual_traditions1.htm
http://maaber.50megs.com/issue_november03/spiritual_traditions1.htm
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يات الأوربية المهاجرة إلى الأرض الجديدة في أمريكا في القرن مع نزوح الجالو 
عشر الميلادي قدم بعض الأوربيين من بلدانهم في أوربا بمعتقدات باطنية  السادس

ممارسات الشعوذة والكهانة التي اكتسبوها من البلدان التي كانوا قد  بالإضافة إلى
وقد زكى هذه المعتقدات ، بابعض أصحاب هذه البلدان إلى أور  احتلوها ومن هجرة

لكن ، هؤلاء الأوربيين بقبائل الهنود الحمر وممارسي السحر وتلك الممارسات احتكاك
واستمر ، لها التوسع والانتشار بسبب مواجهة الكنيسة لها تلك المعتقدات لم يكتب

 خاصة في أوساط المثقفين مع سيادة العقلانية العلمية هذا الفكر بالتراجع والانحسار
لكنه عاد مرة أخرى بعد الحرب التي جرت بين ، والالتفات إلى العلوم التجريبية

حيث حَلَّت  الأزمات والكوارث ، م1815وبريطانيا عام  الولايات المتحدة الأمريكية
ومن ، الاهتمام بالثقافات البديلة والحركات الدينية الجديدة فانتشر، بالدولة الوليدة

ني الحديث التي من أهمها حركة الفكر الثيوصوفي الحديث الباط أبرزها حركات الفكر
 . (1)الجمعية الثيوصوفية المتمثلة في

م تأسست في مدينة "نيويورك" بالولايات المتحدة الأمريكية 1875ففي سنة 
الجمعية الثيوصوفية على يد "هيلينا بتروفا بلافاتسكي" وذلك لنشر العقائد الثيوصوفية 

                                                                                                                                                 

وجاء بالمعرفة الكيميائية القديمة والعلمية من ، م(1484 –م 1387عاش في الفترة )

، لجون هينليس، معجم الأديان: )انظر. وأسس جماعة "الصليب الوردي"، الشرق
 . (613ص

للدكتورة هيفاء بنت ناصر ، مها ونشأتها وتطبيقاتهاحركة العصر الجديد مفهو: انظر (1)

 –ه 1436( سنة 2)ط، جدة –)ط مركز التأصيل للدراسات والبحوث  33، 34ص، الرشيد

غير حركة الفكر  –ومن الحركات الباطنية الحديثة التي رصدتها الكاتبة ، م(2015

، كة الفكر الجديدوحر، وحركة الروحية، حركة الفلسفة المتعالية –الثيوصوفي الحديث 
وحركة مؤامرة ، وحركة مؤسسة فندهورن، وحركة القدرة البشرية الكامنة، وحركة الهيبي

 . (35: 55نفس المرجع ص: )انظر في التعريف بهذه الحركات. الدلو
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تلك العقائد التي رأوا فيها أنها ستنقذ الغرب من ، تمانالتي كانت تحت طي الك
خرافات الكنيسة التي ظل تحت وطئتها لقرون عديدة والتي جلبت معها كردة فعل 

 . (1)عليها حقبة من الإلحاد اتسمت بنفس القدر من الغرور والتعصب
 : وكانت كالتالي، وأعلنت الجمعية الثيوصوفية عن أهدافها

 . قَدو معتق أو لون أتمييز بين عر  دون للإنسانية العالمية خوةللأ نواة تشكيل(1
سفات والفل الأديان والفلسفات المختلفة خاصة الأديانتشجيع دراسة ( 2 

 . الشرقية القديمة
النفسانية  والقدرات، كافة الجوانب الممكنة  استقصاء أسرار الطبيعة الخفية من (3

 . (2)في الإنسان بخاصة والروحية الكامنة
ن  إلى إعلاوصولًا  ديثوبعد هذا السرد التاريخي الموجز لجذور الفكر الثيوصوفي الح

ذة سنتعرف النب هذه وفي، تأسيسه وأهدافه ننتقل إلى إعطاء نبذة عن رواد هذا الفكر
 . ةصوفيعلى التطورات التي لحقت بهذا الفكر ممثلًا في الجمعية الثيو 

Madame Helena P . –( "مدام هيلينا بتروفا بلافاتسكي 1
Blavatsky" 

سَة الجمعية الثيوصوفية م 1831وقد وُلِّدَت  "بلافاتسكي" في روسيا سنة ، هي مُؤَس ِّ
فتنقلت بين ، وبدأت رحلاتها حول العالم وهي في السابعة عشرة من عمرها، لأسرة نبيلة

 وقد قضت سبع سنوات في "التبت" زعمت أنها التقت فيها، آسيا وأمريكا وأوربا

                                                           
، The Key to Theosophy ،16. p ،and An Outline of Theosophy: انظر (1)

p. 7 ،8 . 
 . eosophyThe Key to Th ،39. p: انظر (2)
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وأنهم لقنوها أسرار السحر والتنجيم وكلفوها بمهمة نشر حكمتهم  (1)ب "السادة"
 . وعقائدهم للبشرية

 لقرن التاسعات من عيناوفي أحد أسفارها وأثناء إقامتها في القاهرة في بداية السب
، لى الناسإالهم أقو  عشر ادعت "بلافاتسكي" أنها تواصلت مع الأرواح ويمكنها إيصال

طل تر لم بمص ولكن إقامتها، قد الاجتماعات الخاصة بتحضير الأرواحوأصبحت تع
ا واتخذت تحضير وهناك ذاع صيته، م1873حيث انتقلت إلى الولايات المتحدة سنة 

 . الأرواح مهنة لها
الذي أعجب كثيراً  (2)م التقت "بلافاتسكي" ب "هنري أولكت"1874وفي سنة 

وأعانها على كتابة مؤلفاتها التي ادعت أنها كانت بشخصيتها الغريبة وقدراتها "الخارقة" 
 . بإملاء من "السادة"

رك"  "نيويو م قامت "بلافاتسكي" بتأسيس جمعية الثيوصوفي في1875وفي سنة 
 . بإعانة من "أولكت" وبدعم مادي منه

ثم زعمت أن "السادة" أمروها أن تنقل مقر الجمعية إلى الهند فانتقلت مع "أولكت" 
وفي الهند ، م وقاما بتأسيس مركز القيادة العالمي في مدينة "أديار"1878سنة إلى الهند 

بدأت "بلافاتسكي" بعرض رسائل ورقية زعمت أنها تبعث إليها دوريًا من السادة في 
وكانت تلك الرسائل تحمل توجيهات لأشخاص معينين وغالبًا ما كانت تخدم ، "التبت"

لكن سرعان ما كُشف ، الجمعية الثيوصوفيةتلك الرسائل "بلافاتسكي" شخصيًا أو 
ونُشر ما يدل على ، زيف تلك الرسائل وأنها مجرد جمع وانتقاء من عدة كتب شرقية

                                                           
يطلق هذا المصطلح في أدبيات الـ"ثيوصوفيا" على بشر سلكوا الطريق الثيوصوفي  (1)

وبلغوا مراحل متقدمة في التطور الروحي وجاءوا إلى الدنيا ليعلموا الناس كيفية سلوك 

  .The Key to Theosophy ،p. 288): )انظر. الطريق الثيوصوفي
 . ا كأحد رواد الفكر الثيوصوفي الحديثسيأتي التعريف به لاحقً  (2)
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ذلك في وسائل الإعلام مما أثر سلبًا على سمعة "بلافاتسكي" حتى توفيت عام 
 . (1)م1891

 " Henry Steel Olcott –( "هنري ستيل أولكت 2
ولد في  وقد، جيالة أوربية استقرت في أمريكا منذ عدة أكان "أولكت" سليل أسر 

برة في هذا خبدأ مزارعًا واكتسب ، عمل بمهن متعددة، م1832"نيوجرسي" سنة 
، م1858ن سنة داء مة ابتكما عمل في الصحاف، المجال أهَّلته لأن يكون خبيراً زراعيًا

رقيته إلى تمت تو ية ريكوخدم في الجيش الأمريكي الشمالي أثناء الحرب الأهلية الأم
أصبح متخصصًا في م امتهن المحاماة و 1865سنة  وبعد انتهاء الحرب، درجة "عقيد"

 . قضايا التأمين كما واصل نشاطاته الصحفية
وبينما كان ، وجلسات تحضير الأرواح كان لدى "أولكت" اهتمام بالظواهر الروحية

م ب "هيلينا 1874 سنة يكتب سلسة مقالات عن جلسات تحضير الأرواح التقى في
وقد انتخب ، م1875بلافاتسكي" واشترك معها في تأسيس جمعية الثيوصوفي سنة 

 . (2)م1907رئيسًا للجمعية منذ تأسيسها وحتى نهاية حياته سنة 
 "Judge Quan William –جدج كوان ( "وليام  3

                                                           
 The catholic Encyclopedia ،XIV. vol ،627. p ،and: انظر في ترجمتها (1)

The Hidden Dangers of The Rainbow: The New Age Movement 
And Our Coming Age of Barbarism ،Constance Cumbey ،p. 44: 47 

(Huntington House – Shreveport ،Louisiana) ، 
ar//: https .وموقع الموسوعة الحرة "ويكيبديا" ، 39، 40، 41وحركة العصر الجديد ص

org/wiki. wikipedia "تحت عنوان "هيلينا بلافاتسكي . 
 ، A Short History of the Theosophical Society ،53. p: انظر في ترجمته (2)

)ط مركز التأصيل للدراسات  61لمريم بنت ماجد بن أديب عنتابي ص، والثيوصوفيا

theosophy//: https .و ، م(2015 –ه 1436( سنة 1)ط، جدة –والبحوث 
wiki/en/Henry_Steel_Olcott 

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://theosophy.wiki/en/Henry_Steel_Olcott
https://theosophy.wiki/en/Henry_Steel_Olcott
https://theosophy.wiki/en/Henry_Steel_Olcott
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ذ وقت امضًا منغوكان ، م1851سنة  " بأيرلندادبلن"في  "دجكوان جوليام  "لد و 
ا مواطنً  ح "جدج"ثم أصب، م1864سنة  إلى نيويورك تهعائلمع  هاجر، مبكر من عمره

في و ، رةكن مبفي س اموظفً عمل ، الواحد والعشرين من عمره في سن اا متجنسً أمريكيً 
لولايات عام لي الكان كاتب قانون في مكتب المدع  الثيوصوفية وقت تشكيل الجمعية

 هتخصص وجعل لمحامينا في نقابة ا قبوله لاحقً تمو ، وركفي نيوي (S)المتحدة لمنطقة 
 . اريالقانون التج

كان من المشاركين في تأسيس جمعية الثيوصوفي وأصبح الأمين العام لفرع الجمعية 
، له عدة مقالات ومحاضرات روحية باطنية، ونائبًا لرئيس الجمعية العالمية، الأمريكي

" من الكتب The Ocean Of Theosophy –وكتابه "محيط الثيوصوفيا 
 . (1)م في نيويورك1896"جدج" سنة  توفي، المهمة في الجمعية

 "Annie Besant –( "آني بيسانت 4
كان ، لوسطىم لوالدين من الطبقة ا1847ولدت "آني بيسانت" في لندن سنة 

ى لنصار من ا بينما جدتها وعمتها، والدها عالم ومتشكك ومستهزئ بالنصرانية
ا تزوجت  أنهدة حتىأما "بيسانت" ففي بداية عمرها كانت نصرانية متشد، المتشددين

إثرها  ا علىزوجه لكن هذا الزواج لم يدم إذ تعرضت لسوء معاملة من، من رجل دين
 . انفصلت عنه

صرانية ه النبعد بدأت تتشكك في النصرانية ومرت بصراع دام لثلاث سنوات تركت
ال السياسي المج ت فيض الجمعيات العلمانية ونشطوتحولت إلى الإلحاد وانضمت إلى بع

 . والاجتماعي

                                                           
 ، story of the Theosophical SocietyA Short Hi ،112. p: انظر في ترجمته (1)

theosophy//: https .و ، 62لمريم عنتابي ص، والثيوصوفيا
wiki/en/William_Quan_Judge 

https://theosophy.wiki/en/William_Quan_Judge
https://theosophy.wiki/en/William_Quan_Judge
https://theosophy.wiki/en/William_Quan_Judge
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

  أنها كانتعي إلاجتماوعلى الرغم من نجاحها وشهرتها في مجال العمل السياسي والا
رأته كتاب ق ما ن بينوكان م، تشعر بأنها غير سعيدة فاتجهت إلى الدراسات الروحانية

 ،يها بغيتهافرأت  فكاربما فيه من أ "العقيدة السرية" ل "هيلينا بلافاتسكي" فأعجبت
ل ركزت كو ، ةفالتقت على إثر ذلك ب "بلافاتسكي" وانضمت للجمعية الثيوصوفي

عد وفاة بيادة الق اهتماماتها للعمل في هذا المجال الجديد إلى أن انتقلت إليها
 . "بلافاتسكي"

عت في خطأ استمرت الجمعية تحت قيادتها الجديدة في النمو والازدهار إلى أن وق
، فادح حيث حاولت "بيسانت" إبراز قائد للعالم يتولى قيادة البشرية في العصر المقبل

 Jiddo –فوقع اختيارها على طفل هندوسي يدعى "جيدو كرشنامرتي 
Krishnamurtti وكان هذا الطفل يعيش مع والده الذي كان يعمل في مقر "

 . الجمعية الثيوصوفية في الهند
هذا الطفل ثقافيًا وأنشأته في أجواء المجتمع الثيوصوفي حتى أكمل تبنت "بيسانت" 

وقد عَظَّمه أتباع الجمعية الثيوصوفية واستقبلوه واحتفوا به في عدة ، تعليمه في أوربا
لكن أحلام "بيسانت" وأتباع الجمعية تحطمت عندما تَ نَصَّل ، زيارات لأمريكا

،  طويلة من الإعداد والتهذيب والتعليم"كرشنامرتي" من الدور الذي أُعد له بعد سنين
م تبرأ "كرشنامرتي" من "بيسانت" وترك الجمعية وأصبح يدعو إلى 1929ففي عام 

فتأثرت ، فلسفة خاصة شملت رفض جميع الأديان المنظمة والأنبياء بشكل صريح
 أن ولم يعد لها الأثر الذي كان من قبل إلى، الجمعية تأثرًا سلبيًا بهذا الحدث المفاجئ

 . (1)م1933توفيت "بيسانت" سنة 

                                                           
 The Hidden Dangers of The Rainbow ،47. p ،and A: انظر في ترجمتها (1)

Short  
History of the Theosophical Society ،p. 375: 400 ، 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 "Alice Bailey –( "ألس بيلي 5
ن من الطبقة م في "مانسشتر" بإنكلترا من أبوي1880ولدت "ألس بيلي" سنة 

، كن سعيدةتا لم  أنهوعلى الرغم من أنها أظهرت ميولًا صوفية في صغرها إلا، الوسطى
ة المسيحية لجمعي افيبعمل ديني  وبعد الانتهاء من المدرسة في سن الثامنة عشر قامت

 للقوات ا قوياً يليً وقد أرسلتها الجمعية إلى الهند حيث ألقت خطابًا إنج، للشابات
م 1907 ه سنةبزوجت وفي الهند التقت أحد رجال الكنيسة الأمريكان فت، البريطانية

م 1915نة سفصلا فان وانتقلت معه إلى "كاليفورنيا" بأمريكا إلا أن الزواج لم يدم
 . م1919وطلقها سنة 

من  عمممرجل  ء معزعمت "بيلي" أنها في شبابها وهي في "مانشستر" حصل لها لقا
بعد الفورنيا" و لى "كلت إ"السادة" ولكنها لم تدرك كنهه إلا بعد مدة طويلة عندما انتق

التي  معيةت الجانضمامها إلى الجمعية الثيوصوفية حيث رأت صورته في أحد مقرا
 . ةلجمعيلى اها من خلال امرأتين انكليزيتين تعرفت من خلالهما عانضمت إلي

 دوما بقن خلالهم -بحسب زعمها  –كتبت "بيلي" عددًا من المؤلفات كانت تبشر 
 إلى بنت تنتسورغم أنها كا، ودين عالمي جديد، ونظام عالمي جديد، عصر جديد

سيح الم دة ظهورا "عو تابهكتبر  ويع، النصرانية إلا أنها كانت أقرب إلى الديانات الشرقية
– The Reappearance of the Cgristأهم مؤلفاتها والتي داعت " 

لعصر امسيح "عن  وأن الإعلان، فيه أن "السادة" أمروها بأن تبقي التعاليم سرية
يع وسائل م من خلال جم1975الجديد" وعن التعاليم السرية سيكون بعد سنة 

 . الإعلام المتاحة

                                                                                                                                                 

theosophy//: https .و ، 44، 45وحركة العصر الجديد ص
wiki/en/Annie_Besant 

https://theosophy.wiki/en/Annie_Besant
https://theosophy.wiki/en/Annie_Besant
https://theosophy.wiki/en/Annie_Besant
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

م كتنظيم لا كفكر فقد كانت لها 1922لي" عن جمعية الثيوصوفي سنة انفصلت "بي
جهود كبيرة في نشر الفكر الثيوصوفي حيث أقامت عددًا من المؤسسات التي تتبنى 

" إلى أن توفيت سنة Arcane School –نشر مبادئه ومن أهمها "مدرسة أركين 
 . (1)م1949
المقدم لعامة الناس إثر الأزمات وقد انحسر دور جمعية الثيوصوفي ونشاطها ، هذا

والاتهامات ، والمشاحنات الداخلية الشديدة، والفضائح المتكررة والسمعة السيئة
إضافة ، والانقسامات الداخلية والانشقاقات الكثيرة، والفضائح المتبادلة بين الأعضاء

تصريح وذلك ل، للهجوم الشديد من الكنائس النصرانية التي اتهمتها بالسحر والهرطقة
 . (2)وتصريحهم بالدعوة إلى المعتقد الباطنيروادها بالعداء للأديان السماوية 

وموقعها على ، إلى الآن في الولايات المتحدةومع ذلك لا تزال الجمعية قائمة 
theosociety. www//: https .الشبكة العنكبوتية "الإنترنت" هو "

rgo" . 
وموقعه على ، ولا يزال المقر الرئيسي الدولي للجمعية موجودًا في "أديار" في الهند

وموقع الفرع الأمريكي  ،"org. adyar-ts. www//: httpهو " "الإنترنت"
theosophical. www//: https .للمقر الدولي على "الإنترنت" هو "

org" . 
ومن أكثر المواقع الناطقة بالعربية على "الإنترنت" التي لها نشاط كبير في نشر الفكر 

 . "org. maaber. www//: httpالثيوصوفي في عالمنا العربي موقع معابر "

                                                           
 ، The Hidden Dangers of The Rainbow ،50: 48. p: انظر في ترجمتها (1)

  wiki/en/Alice_Bailey. theosophy//: httpsو، 45، 46العصر الجديد صوحركة 
 ، The Hidden Dangers of The Rainbow ،53: 51. p: انظر (2)

 . 64لمريم عنتابي ص، والثيوصوفيا

https://www.theosociety.org/
https://www.theosociety.org/
https://www.theosociety.org/
http://www.ts-adyar.org/
https://www.theosophical.org/
https://www.theosophical.org/
https://www.theosophical.org/
http://www.maaber.org/
https://theosophy.wiki/en/Alice_Bailey
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

يقوم  التي ثلاثةيتناول البحث بالدراسة الأسس ال وفي الصفحات القادمة، هذا
 : وهي، عليها الفكر الثيوصوفي الحديث

ا وفيما ي فينذي يسر ال، فهو المانح العظيم للحياة، وهو خَير ِّ ، ( الإله موجود1
 . حولنا
 . ( الإنسان خالد ولا حدود لعظمته وإشراق مستقبله2
بحيث أن كل إنسان هو في الحقيقة حاكم ، ة( يُسَير ِّ العالم قانون إلهي مطلق العدال3
 . (1)وهو صاحب القرار في حياته وثوابه وعقابه، يمنحها السعادة أو التعاسة، لنفسه

 اعتقادهم فيو ، له الإوهذا يعني أن الفكر الثيوصوفي الحديث يقوم على اعتقادهم في
 . واعتقادهم في الجزاء، الإنسان

                                                           

 . An Outline of Theosophy ،15. p ،16: انظر (1)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 :

 
قدون د أنهم يعتيجديث  الحالمطالع للكتب التي يُ نَظ ِّر فيها أصحابها للفكر الثيوصوفي

، جود الإلهو وهو  واحد الإله هو الوجود المطلق ولا ثنائية في الوجود بل هو وجود أن
 ولا يوصف قلمطلعدل اوأن الإله يوصف بال، وما الكون إلا تجل  لهذا الوجود المطلق

ه ب عليلتعقياوتفصيل هذا المعتقد لدى أصحاب هذا الفكر مع ، بغضب ولا رحمة
 : النحو التالي على

 : :
بحسب  –يرفض أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث الإيمان بالإله الذي تدعو إليه 

خالق لهذا الكون وهو في الأديان السماوية من كونه ذا شكل ومغاير للكون و  -زعمهم
حيث إنهم يعتبرون أن الإيمان بمثل هذا الإله يحتوي ؛ الوقت يتصف بأنه لانهائي نفس
منها أنه إذا كان هذا الإله لانهائيًا فإن هذا يعني أنه لا ، جملة من التناقضات على

إن الشكل ينطوي على ؟! فكيف يكون لا حدود له وهو ذا شكل ويخلق، له حدود
وعلى الإله حتى يخلق أن يفكر ويخطط فكيف لنا أن ، بداية ونهاية وعلى التحديد
أي كيف يمكن أن تكون له علاقة مع المخلوق الذي هو ؟! اللانهائي يفكر نحسب
 (1)؟! ومنته   محدود

                                                           

 . The Key to theosophy ،61. p: انظر (1)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ود مخالف ا وجلهتًا ويفُهم من هذا أن الإله في الفكر الثيوصوفي الحديث ليس ذا
 وجهة له منذلك فماذا عسانا أن نقول عن الإوإذا كان ذلك ك، لوجود الكون

 ؟ نظرهم
، أصل الكل، يرى مفكرو ال "ثيوصوفيا" في العصر الحديث أن الإله هو المبدأ الكلي

إنه في كل ، هو الطبيعة الأبدية غير المخلوقة، يصدر منه كل شيء وإليه يرجع كل شيء
فوق وحول كل ذرة غير في و ، المرئي وغير المرئي على حد سواء، في كل ذرة، مكان

 . (1)هو الوجود المطلق والكينونة المطلقة، مرئية وكل جزيء قابل للانقسام
 : حث أننا هنا نقف أمام ثلاث دعاوىويلاحظ البا، هذا

لكون ومع اير لومغ كلش لسماوية تدعو إلى الإيمان بإله ذيأن الأديان ا: الأولى
 . وهذا تناقض واضح، ذلك هو غير متناه  

، غير متناه   لك هوذومع  ماوية تدعو إلى الإيمان بإله يخلقأن الأديان الس: يةالثان
 . وهذا أيضًا تناقض واضح

 . المطلق جودلو هو ا أن الخروج من هذا التناقض هو بالإيمان بأن الإله: الثالثة
 : أما عن الدعوى الأولى

ليه دعو إتلذي فقد نسب فيها أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث صفتين للإله ا
 : وصفة أنه مغاير للكون، صفة أنه ذو شكل، الأديان السماوية

 حد إحاطة بسبب للجسم الحاصلة الهيئةفالشكل هو ، * أما عن كونه ذا شكل
، (2)وغيرهما المربعالمثلث و  من المضلعات في كما  حدود أو، الكرة في كما  بالمقدار واحد

                                                           
 ، Ibid ،66: 62. p ،An Outline of Theosophy and ،23. p ،24: انظر (1)

 . 16ومقالة في التقمص في ضوء التعاليم الثيوصوفية ص
دار  ط) 128ص، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجانيل، التعريفات: انظر (2)

وكشاف اصطلاحات الفنون ، (م1983 -ه 1403 ( سنة1)ط ،بيروت –الكتب العلمية 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

و كَي فٌ من الكيفيات الخاصة فه، وهو عرض من الأعراض التي تعتري الأجسام
 . (1)بالكميات

م معلو  ا هووالأجسام كم، ومن هنا فإن الاتصاف بالشكل من لوازم الأجسام
يمان بإله ن الإبأديث لذا فإننا نسلم لأصحاب الفكر الثيوصوفي الح، محدودة ومتناهية

 . ذي شكل وهو مع ذلك غير متناه  فيه تناقض واضح
الأحوال بأن الأديان السماوية تدعو إلى الإيمان بإله ذي لكننا لا نسلم بحال من 

فالإله ، نعم نجد هذا الاعتقاد عند أصحاب الوحي المحرف من اليهود والنصارى، شكل
نَعِّ : وَقاَلَ اللهُ »جاء في العهد القديم ، عند اليهود له صورة والإنسان يشبهها  لِّنَص 

ن سَ  ثاَلِّنَاالإِّ ن سَانَ عَلَى صُورتَِّهِّ فَخَلَقَ اللهُ 000انَ عَلَى صُورتَِّنَا كَمِّ عَلَى صُورةَِّ اللهِّ خَلَقَ ،  الإِّ
 اسم َع  »جاء في العهد القديم ، ويجلس على عرشه والملائكة عن يمينه ويساره، (2)«البشَرَ 

                                                                                                                                                 

مكتبة  ط) 1039ص 1ج، محمد بن علي بن القاضي محمد حامد الحنفي التهانويل، والعلوم

 . ت علي دحروج(، م1996 ( سنة1)ط، بيروت –لبنان ناشرون 
 ولا، الكيف هو هيئة قارة للجوهر لا يوجب تعقلها تعقل أمر خارج عنها وعن حاملها (1)

 : وهي منقسمة إلى، يوجب قسمة ولا نسبة في أجزائها وأجزاء حاملها
 . * ما هو مختص بالكميات كالشكل والانحناء والاستقامة

 . * وإلى الفعليات والانفعاليات كحرارة النار وحمرة الخجل وصفرة الوجل
 . * وإلى القوة واللاقوة كقوة الصحاح والمرض

نحو صحاح ووأما الملكة فكالصحة لل، حال فكما نخل ونوجلفأما ال، * وإلى الحال والملكة

 . ذلك
، 112ص، لسيف الدين الآمدي، المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين: )انظر
ت د/حسن محمود ، م1993 –ه 1413( سنة 2)ط، القاهرة –)ط مكتبة وهبة 111

 . الشافعي((
 2( ص26، 27فقرة رقم )، الإصحاح الأول، ينسفر التكو، العهد القديم، الكتاب المقدس (2)

 . بدون(، )ط دار الكتاب المقدس في الشرق
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

هِّ رأََي تُ الرَّ ، كَلَامَ الرَّب ِّ  لَدَي هِّ عَلَى  وَجمِّيعُ مَلَائِّكَةِّ السَّمَاءِّ وُقُوفٌ ، بَّ جَالِّسًا عَلَى عَر شِّ
اَلِّهِّ   . إلى غير ذلك من نصوص امتلأ بها العهد القديم المحرف، (1)«يمِّينِّهِّ وَشمِّ

أما النصارى فالإله عندهم تجسد في شكل إنسان وهو يسوع المسيح ابنه الوحيد 
ءِّ كَانَ ال كَلِّمَةُ »جاء في العهد الجديد ، إلى الأرض وعاش بين الناس ونزل ، فيِّ ال بَد 

ءِّ   هُوَ  0 وكََانَ ال كَلِّمَةُ اللهَ ، عِّن دَ اللهِّ  كَلِّمَةُ كَانَ وَال   لُّ بِّهِّ كَانَ كُ  0 عِّن دَ اللهِّ كَانَ فيِّ ال بَد 
ء   ءٌ ممَِّّا كَانَ  وَبِّغَير ِّهِّ مَا كَانَ ، شَي   ال كَلِّمَةُ صَارَ بَشَرًا وَعَاشَ وَ »ثم قال بعد ذلك ، (2)«شَي 
نَ نَا قَ ِّ دًا مَج  ، رَأَي  نَا مَج دَهُ ف َ ، بَ ي   لن ِّع مَةِّ وَالح  وفيه ، (3)«كَاب ن  لَهُ أَو حَدَ ، نَالَهُ مِّنَ الآبِّ ، يفَِّيضُ باِّ

يحِّ يَسُوعَ  فَكُونوُا عَلَى»أيضًا  رِّ المسَِّ مَا اع تَبَرَ مُسَاوَاتهَُ للهِّ غَنِّيمَةً ، هُوَ فيِّ صُورةًِّ اللهِّ  0فِّك 
لَى ذَاتهَُ  0لَهُ  ن سَانِّ وَاتخََّذَ صُورةََ  بَل  أَخ  لبَشَرِّ وَظَهَرَ فيِّ صُورةَِّ الإِّ هًا باِّ  0العَب دِّ صَارَ شَبِّي  

 . (4)ِّ«عَلَى الص لَيِّب   تَ وَاضَعَ أَطاَعَ حَتى َ الموَ تِّ 
وكذا نجد هذا الفكر المنحرف والتصور الزائف عن الإله لدى بعض الفرق 

ا أن الإله على حيث إن هؤلاء المشبهة زعمو ، وهم المشبهة ومن نحا نحوهم الإسلامية
وقد فهم هؤلاء ، (5)أعضاء وأبعاض وأن له مكانًا يجلس فيه وهو العرش صورة ذات

                                                           
فقرة رقم ، الإصحاح الثاني والعشرين، سفر الملوك الأول، العهد القديم، الكتاب المقدس (1)

 . 444( ص19)
( 1، 2، 3فقرة رقم )، الإصحاح الأول، بشارة يوحنا، العهد الجديد، الكتاب المقدس (2)

 . 140ص
 . 140( ص14فقرة رقم )، الإصحاح الأول، بشارة يوحنا، العهد الجديد، الكتاب المقدس (3)
الإصحاح ، رسالة القديس بولس الرسول إلى كنيسة فيلبي، العهد الجديد، الكتاب المقدس (4)

 . 302( ص8-5الفقرات رقم )، الثاني
، لحسن علي بن إسماعيل الأشعريا يبلأ، واختلاف المصلين مقالات الإسلاميين: انظر (5)

عنى ، م1980 -ه 1400( سنة 3)ط، ألمانيابمدينة فيسبادن  - دار فرانز شتايزط ) 209ص
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

الوحي المحفوظ من التحريف وهو القرآن الكريم والسنة التي جاء بها  بعض النصوص
مْ وَلُعنُِواْ ب ماَ }وَقاَلَتِ اليْهَُودُ يَدُ اللهِّ مَغلُْولةٌَ غلَُّتْ أيَْديِه  قول الله تعالى  الصحيحة من أمثال

}الرَّحمْنَُ وقوله تعالى، [64 :المائدةسورة قاَلُواْ بَلْ يدَاَهُ مَبسُْوطَتَان  ينُفقُِ كَيْفَ يَشاَء{]

 اللَُّّ  خَلَقَ » -صلى الله عليه وسلم –وقول النبي ، [5: سورة طهعلََى العْرَْش  استْوََى{]
ذه النصوص وأمثالها فهمًا خاطئًا وهو أن الله من ه فهموا: أقول، (1)«صُورتَِّهِّ  عَلَى آدَمَ 

 . -تعالى عز وجل عن قولهم علوًا كبيراً –وجهة  سبحانه له صورة وأعضاء ومكان
وإنما ينزهون ، لكن أهل السنة والجماعة لم ينسبوا لله تعالى ما تخيله هؤلاء المشبهة

ثم ، يفهمونها في سياقهاويثبتون هذه النصوص ولا ينفونها و ، الله تعالى عن مشابهة خلقه
بعد هذا إما أن يفوضون علم حقيقتها إلى الله تعالى وإما يؤولونها على حسب سياق 

: فيقولون مثلًا على طريقة التفويض، النص حيث إن اللغة العربية فيها الحقيقة والمجاز
د لله تعالى ي: ويقولون على طريقة التأويل، لله تعالى يد هو أعلم بحقيقتها سبحانه

، ومعناها في الآية سالفة الذكر الكرم والجود وهو أحد معانيها المجازية في اللغة العربية
ومنطلقهم في هذا المسلك الذي سلكوه هو ، وهكذا يفعلون في مثل هذه النصوص

، [11: سورة الشورى{]لَيسَْ كمَِثلْهِِ شيَءْ  }فالله تعالى يقول، الوحي نفسه وكذا العقل

                                                                                                                                                 

، الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني يبلأ، والملل والنحل، (هلموت ريتر: بتصحيحه
 . بدون(، )ط مؤسسة الحلبي 105ص 1ج
 8ج، باب بدء السلام، كتاب الاستئذان، رةأخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هري (1)

دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد )ط  6337برقم  50ص

ومسلم في صحيحه عن أبي ، ت زهير بن ناصر الناصر(، ه1422 ( سنة1)ط، عبد الباقي(

رقم ب 2017ص 4ج، باب النهي عن ضرب الوجه، كتاب البر والصلة والآداب، هريرة

 . ت محمد فؤاد عبد الباقي(، بدون، بيروت –)ط دار إحياء التراث العربي  2612
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ولَمَْ يكَُن لَّهُ كفُوُاً *  يلَدِْ ولََمْ يُولَد لَمْ*  اللَّهُ الصَّمَد*  لْ هُوَ اللَّهُ أحََدقُ}ويقول سبحانه 

أما العقل فغير خفي أن الإله لو كان ذا شكل ، [4-1: الإخلاصسورة أحََد{]
والمركب في حاجة إلى أجزائه وإلى ، وأعضاء لكان جسمًا ولو كان كذلك لكان مركبًا

إلى غير ذلك من أدلة عقلية كثيرة ، لأن الإله لا يكون محتاجًا؛ يكون إلهاًمن يركبه فلا 
 . (1)على فساد اعتقاد كون الإله ذا شكل وله أعضاء

 ديانن الأأونخلص مما سبق إلى أن دعوى أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث 
، رفتينة المحصرانيوالن وديةالسماوية تدعو إلى الإيمان بإله ذي شكل إنما تنطبق على اليه

ن بعض همت مفلتي وكذا تنطبق على أصحاب الأفهام السقيمة من الفرق الإسلامية ا
ذين يعًا هم الؤلاء جموه، نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية مشابهة الله تعالى لخلقه

لزمهم إياه أالذي ه  و يلزمهم التناقض بين الإيمان بإله ذي صورة ومع ذلك هو لامتنا
 . ر الثيوصوفي الحديثأصحاب الفك

شابهة معالى ت لكن هذه الدعوى لا تنطبق بحال من الأحوال على من نفى عن الله
هنا فلا  ومن، لمينالخلق من أهل السنة والجماعة وغيرهم من أهل التنزيه من المس

 . الذكر يلزمهم التناقض سابق
و إليه هو أمر فكون الأديان السماوية تدع، وأما عن كون الإله مغايرًا للخلق* 

وهو أمر ينطبق على اليهودية والنصرانية المحرفتين كما هو واضح في الأسطر ، مُسَلَّم به
وهؤلاء بالفعل يلزمهم التناقض بين دعوى أن الإله مغاير للكون وبين كونه ، السابقة

                                                           
للإمام فخر الدين الرازي )ط مكتبة ، أساس التقديس: في تفصيل هذه المسألة راجع (1)

ونقض ، ت د/أحمد حجازي السقا(، م1986 –ه 1406ط سنة ، القاهرة –الكليات الأزهرية 

للدكتور عمر عبد ، لسلف ممن قالوا بالإمرار والتفويض والتنزيهقواعد التشبيه من أقوال ا

 . م(2008 –ه 1429( سنة 3)ط، الأردن –عمان  –الله كامل )ط دار الرازي 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

فيكون ، لأن معنى مغايرته للكون عندهم أن بينه وبين الكون حدًا وفاصلًا ، لانهائيًا
 . له محدودًا وله نهايةالإ

لذين امية لإسلااوهذا التناقض يلزم أيضًا أصحاب الأفهام السقيمة من الفرق 
رش لس على العيجأنه  عنىانتهجوا نهج التشبيه واعتقدوا أن الله تعالى مغاير للعالم بم

 . وبينه وبين العالم حد وفاصل
سلمين فيعتقدون أيضًا أن الله أما أهل السنة والجماعة وغيرهم من أهل التنزيه من الم

، ووجود الله تعالى يغاير وجود العالم، فالله تعالى موجود والعالم موجود، تعالى مغاير لخلقه
ولا يلزم على هذا التغاير التناقض الذي لزم اليهود والنصارى والمشبهة من الفرق 

 تعالى الجهة ذلك لأن أهل السنة وغيرهم من أهل التنزيه ينفون عن الله، الإسلامية
اعلم أنا »ذلك خير تقرير حيث قال  (1)وقد قرر الإمام فخر الدين الرازي، والحد

إنا : أو نقول، ندعي وجود موجود لا يمكن أن يشار إليه بالحس أنه ههنا أو هناك
إنا ندعي وجود : أو نقول، ندعي وجود موجود غير مختص بشيء من الأحياز والجهات

                                                           

: أبو عبد الله فخر الدين الرازي، هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري( 1)
أصله ، وهو قرشي النسب، وعلوم الأوائل المعقول والمنقول أوحد زمانه في، الإمام المفسر

، ابن خطيب الري: له ويقال، وإليها ينسب، ه544ومولده في الري سنة ، من طبرستان
: من مؤلفاته، ه606وتوفي في هراة سنة ، رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان

 تعالى و"لوامع البينات في شرح أسماء الله، تفسير القرآن الكريم "مفاتيح الغيب" في

: )انظر. والمتأخرين" و"محصل أفكار المتقدمين، و"معالم أصول الدين"، والصفات"
ط ) 81ص 8ج ، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكيل، طبقات الشافعية الكبرى

عبد  /دو محمود محمد الطناحي /د: ت، ه1413 ( سنة2)ط، هجر للطباعة والنشر والتوزيع

، لشمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي، وطبقات المفسرين،، (والفتاح محمد الحل
خير الدين بن محمود بن ل، والأعلام، (بدون، بيروت –دار الكتب العلمية )ط  215ص 2ج

( 15)ط، دار العلم للملايين )ط 313ص6ج ، محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي

 . (م2002 سنة
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

وهذه ، لم ولا مباين عنه في شيء من الجهات الست التي للعالمموجود غير حال في العا
 . (1)«العبارات متفاوتة والمقصود من الكل شيء واحد

ثم بين الفخر الرازي أن المخالفين لكون الإله غير حال في العالم ولا مباين عنه في 
ري لأن العلم الضرو ؛ شيء من الجهات الست يَدَّعُون أن فساد هذا الاعتقاد بدهي

حاصل بأن كل موجودين لابد أن يكون أحدهما حالًا في الآخر أو مباينًا عنه مختصًا 
 . (2)بجهة من الجهات الست المحيطة به

أن الواحد منا حال ما يكون »منها ، ثم شرع في الرد على هذا الادعاء بأدلة كثيرة
 قد حكمت إني: قد يقول في نفسه، مستغرق الفكر والرؤية في استخراج مسألة معضلة

فحال ما يقول في نفسه إني عقلت كذا أو حكمت بكذا يكون ، بكذا أو عقلت كذا
إذ لو لم يكن عارفاً بنفسه لامتنع منه أن يحكم على ذاته بأنه حكم بكذا ، عارفًا بنفسه
وعن معنى ، مع أنه في تلك الحالة قد يكون غافلًا عن معنى الحيز والجهة، أو عرف كذا

أو كون ذاته موصوفة بالشكل ، فضلًا عن أن يعلم كون ذاته في الحيز ،الشكل والمقدار
، فثبت أن العلم بالشيء قد يحصل عند عدم العلم بحيزه وشكله ومقداره، والمقدار

 . (3)«وذلك يفيد القطع بأن الشيء المجرد عن الوضع والجهة يصح أن يكون معقولًا 
ول ن يققض لمالحديث التناونخلص من هذا أن إلزام أصحاب الفكر الثيوصوفي 
المحرفتين  والنصرانية هوديةالي بالتغاير بين الإله والعالم إنما ينطبق على أصحاب الديانتين

لى أهل عحوال ن الألكنه لا ينطبق بحال م، وكذا على المشبهة من الفرق الإسلامية
عالى أن الله تن عتقدو يث يحالسنة والجماعة وغيرهم ممن نزه الله تعالى عن مشابهة الخلق 

  .ارجهلا خذات تغاير العالم لكن لا يقال عنه تعالى بأنه داخل العالم و 
                                                           

 . 15ص، أساس التقديس (1)
 . 15، 16ص، المصدر السابق (2)
 . 19ص، أساس التقديس (3)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 : لدعوى الثانيةوأما عن ا
له  كون والموجدذا الق لهفإن الوحي السماوي بالفعل يدعو إلى الإيمان بإله هو الخال

السَّمَاواَتِ  ذيِ خلََقَهُ الَّ مُ اللّ }إ نَّ ربََّكُ الكريم يقول الله تعالى في القرآن ، من العدم

 مِن بَعدِْ إ ذنْهِِ ذلَكِمُُ مَا مِن شفَيِعٍ إ لاَّ رُ الأمَْرَدبَ  يُ ش  وَالأرَْضَ فِي ستَِّةِ أيََّامٍ ثُمَّ استَْوَى علََى العْرَْ 

 * وهُ أَفَلاَ تذَكََّروُناللّهُ ربَُّكمُْ فَاعْبدُُ 

 . [3، 4: ونسيسورة مَّ يُعيِدهُُ{]ثُ  الْخلَْقَ بدْأَُ  يَحقًَّا إ نَّهُ  إ ليَْهِ مرَجْ عكُمُْ جمَيِعًا وعَْدَ اللهِّ 
 –وهذه هي العقيدة المنصوص عليها في الكتاب المقدس لدى اليهود والنصارى 

ءِّ خَلَقَ اُلله السَّمَاوَاتِّ وَالَأر ضَ »جاء في العهد القديم ، –رغم تحريفه وفيه ، (1)«فيِّ ال بَد 
مَ صَنَعَ »أيضًا  لهُ الَأر ضَ وَالسَّمَاوَاتِّ  يَ و  ، لَا شَجَرُ ال بَر ِّيَّةِّ كان بَ ع دُ فيِّ الَأر ضِّ  * الرَّبُّ الإِّ

بُ ال بَر ِّيَّةِّ نَ بَتَ بَ ع دُ  لهُ ، وَلَا عُش  نَ إِّن سَانٌ وَلَا كَا، أَم طَرَ عَلَى الَأر ضِّ  فَلَا كَانَ الرَّبُّ الإِّ
لَحُ   . (2)«الَأر ضَ  يَ ف 

نها أظنهم لعقيدة ال "ثيوصوفيا" في العصر الحديث هذه الوقد رفض مفكرو ، هذا
وه من أنه ا توهممض هي وشبهتهم التي بنوا عليها هذا الرف، تتعارض مع لاتناهي الإله

 المخلوق ائي فيللانهوكيف يفكر الإله ا، لو أن الإله خلق العالم لفكر وخطط لخلقه
 ؟ النهائي

لأنه لو ، ه في المتناهي يتعارض مع لانهائيتهوكأنهم يقولون بأن هذا التفكير من الإل
فكر اللامتناهي في المتناهي لفكر في شيء خارج ذاته وهذا يستلزم أن تكون ذاته في 

                                                           

 . 1( ص1فقرة رقم )، الإصحاح الأول، سفر التكوين، العهد القديم، الكتاب المقدس (1)
 . 3( ص5فقرة رقم )، الإصحاح الثاني، سفر التكوين، العهد القديم، الكتاب المقدس (2)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

وهذا خلاف ، ولو كان الإله في مكان وجهة لكان متناهيًا، مكان وجهة من العالم
 . المعتقد من أن الإله لامتناه  وغير محدود

 لحادهل الإأالفكر الثيوصوفي الحديث موجودة لدى وهذه الشبهة من أصحاب 
 لخالق بينماانكار روا إلكن الفرق في أن الملحدين خروجًا من هذه الشبهة اختا، أيضًا

 . طلقد الملوجو اختار أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث الإيمان بأن الإله هو ا
أو  –دراك الإ وعماد هذه الشبهة كما رأينا هو اشتراط المكان والجهة لصحة

حيث ، هدالشا ب علىوهذه الشبهة في حقيقة الأمر مبنية على قياس الغائ، -التفكير
ن وجهة من  مكافيكون إنهم رأوا في الشاهد أن أي إدراك إنما يُشترط في صاحبه أن ي

رَك رِّك سواء رأيناه أو لم نره يش، المدُ  ان وجهة يكون في مك يه أنترط ففتوهموا أن أي مُد 
رَكمن المُ   . د 

وتحكم بالإله بحسب صفات الجسم ، وهذه في حقيقة الأمر دعوى بلا برهان
على أنه لا يسلم أن كل ما في الكون ينبغي أن يكون في جهة من الآخر وأن ، المخلوق

ونحن نعلم أن كثيراً من الفلاسفة القدماء والمعاصرين ينكرون حصر ، يكون جسمًا
نقول بكل ثقة بأن كثيراً من بحوث العلم المعاصرة بل نستطيع أن ، الوجود في الأجسام

تفتح الأبواب أمام العقول المقيدة بالحس والأجسام للاعتقاد بأمور موجودة غير 
 . (1)جسمانية

ولئن كان هذا التحكم في صفات الإله بحسب صفات الجسم المخلوق والذي بُني 
اد فإن استغرابه من مفكري على قياس الغائب على الشاهد أمرًا مستغربًا من أهل الإلح

وذلك لأن فلسفتهم من أبعد الفلسفات عن ؛ الثيوصوفيا في العصر الحديث أشد

                                                           

)ط  78، 79ص، لسعيد عبد اللطيف فودة، تفنيد الأسس النظرية والعملية للإلحاد: انظر (1)

 . بدون(، الكويت –دار الضياء 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

بل إنهم يرون أن الجسم ما هو إلا روح متكثفة على ما ، حصر الموجود في الأجسام
 . ستعرف حين الكلام على الأساس الثاني لديهم

 : وأما عن الدعوى الثالثة
 ك خروجًا منق وذللمطل"ثيوصوفيا" أن يكون الإله هو الوجود افقد اختار مفكرو ال 

و مع ذلك هو ذو ناه  لامت الذي ألزموه لأهل الأديان السماوية من الإيمان بإله التناقض
 يلزم إلا نه لاابقة أهذا التناقض الذي اتضح لنا في الفقرات الس، وصورة ويخلق شكل

 هام السقيمةالأف صحابوكذا يلزم أ، رفتينأصحاب الديانتين اليهودية والنصرانية المح
سنة هل اللزم أيولا ، الفرق الإسلامية من المشبهة والمجسمة ومن نحا نحوهم من

 . وأهل التنزيه عمومًا والجماعة
الذي  م هذاسلكهموالمتأمل يجد أن مفكري ال "ثيوصوفيا" في العصر الحديث في 

ديانتين اب الأصح م قريبون فيه منانتهوا منه إلى أن الإله هو الوجود المطلق ه
ان فإذا ك، ميةلإسلاافرق اليهودية والنصرانية المحرفتين وكذا المشبهة والمجسمة من ال

وصوفي الثي لفكراهؤلاء قد اختاروا أن يكون الإله ذات خارج العالم فإن أصحاب 
سلك كل ن منما كاوإ، اختاروا أن يكون الإله داخل العالم حيث هو والعالم شيء واحد

د لا و وجود موجو ا وهثالثً  لأنهم جميعًا لم يتصورا قسمًا؛ من الفريقين قريبًا من الآخر
 شير إليه فيأى ما  علداخل العالم ولا خارجه وهو ما يعتقده أهل الحق في الله تعالى

 . الفقرات السابقة
لهذا  د إلهلوجو  كرينكما أن مفكري ال "ثيوصوفيا" فيهم شبه من أهل الإلحاد المن

أهل ف، ا واحدًاشيئً  وجودووجه الشبه في أن كلًا من الفريقين اختار أن يكون الم، الكون
ط وما نه الإله فقروا أاختا ومفكرو الثيوصوفيا، الإلحاد اختاروا أنه العالم فقط ولا إله

 . العالم إلا تجل  للإله
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 ين اليهوديةيانتدب الوالمدقق يجد أن القاسم المشترك بين هذه الاتجاهات من أصحا
ي ومفكر ، لحادهل الإوأ، ةوالمشبهة والمجسمة من الفرق الإسلامي، والنصرانية المحرفتين

ر الأم، لخيالهم واكم الو هو أن هؤلاء جميعًا أسرى لح، في العصر الحديث ال "ثيوصوفيا"
العالم  خارج ود لافلم يتصورا وجود موج، الذي جعلهم يحصرون الموجود في الأجسام

 . الذي قضى بوجوده العقل وليس الوهم والخيال وهو، داخله ولا
يقول الإمام الرازي على من ظن أن الله تعالى إما أن يكون داخل العالم أو خارجه 

، إن ذلك الظن إنما حصل بسبب أن الوهم والخيال لا يتصرفان إلا في المحسوسات»
، ام اللائقة بالمحسوساتبالأحك فلا جرم كان من شأنهما أنهما يقضيان على كل شيء

 . (1)«وهذا الميل إنما جاء بسبب الوهم والخيال لا بسبب العقل البتة
 : :

لا ، ويرى مفكرو ال "ثيوصوفيا" في العصر الحديث أن الكون كائن واحد لا يتجزأ
 كليته تجل  وهو في، ويعمل كل ما فيه بتناغم مطلق، أزلي غير محدود، يولد ولا يموت

 . (2)لمكونه الذي هو "الله" أو "الواحد" أو "المطلق"
وعن كيفية هذا التجلي يذكر أصحاب هذا الفكر أن الوجود المطلق أو الإله تجلى  

فثمة فرق بين الإله كوجود مطلق ، كعقل مدبر كوني متجسد يتطور ويوجه الكون
وبين هذا ، كل في الكللامحدود الذي هو في كل شيء وفي كل مكان وهو حقًا ال

 . (3)العقل المدبر الذي هو القوة العظمى الموجهة لمجموعتنا الشمسية

                                                           
 . 17ص، أساس التقديس (1)
، An Outline of Theosophy ،23. p ،24 ،The Key to theosophy: انظر( 2)

66: 62. p ، and 

 . 16ص، ومقالة في التقمص في ضوء التعاليم الثيوصوفية
 . An Outline of Theosophy، 23. p ،24: انظر (3)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

يقوم العقل الكوني باستخلاص المادة من الحيز اللانهائي هادفًا إلى بناء الكون 
بعد ذلك يتطور الكون إلى سبعة عوالم متداخلة كل واحد ، المرئية وغير المرئية بعوالمه
وجميعها تتألف من مُكَو ِّن واحد غير أن درجات كثافته تختلف من  ،من سابقه أكثف

 . (1)العالم باختلاف
 : وللباحث مع أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث هنا وقفتان، هذا

 الوقفة الأولى
لتالي ون وباالك رأينا كيف أن أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث يؤمنون بأزلية

ندهم هو له عان الإكتقاد كما هو واضح أنه لما  ودافعهم إلى هذا الاع، لامحدوديته
  .دودمحغير و الوجود المطلق والكون تجل  له فطبيعي أن يكون الكون أزليًا 

فيما يذهبون إليه من أزلية الكون هي أن  (2)ومن هنا فمنطلق أصحاب هذا الفكر
 . (3)وهي الفكرة التي تعرف بوحدة الوجود، الكون هو الإله والإله هو الكون

طلة لوجوه ديث باالح والحق أن هذه الفكرة التي يؤمن بها أصحاب الفكر الثيوصوفي
 : منها كثيرة
، دهيات العقلمع ب ناقض( إن الاعتقاد بوحدة الوجود بين الإله والعالم اعتقاد يت1

ه ولا يمكن و ذاتهشيء فمن قوانين الفكر الأساسية "قانون الهوية" والذي يعني أن ال
ن بهذا صطدمو لكون يفالقائلون بأن الكون هو الإله والإله هو ا، ذلكأن يكون غير 

 . فالعقل لا يستسيغ أن الشيئين شيء واحد، القانون

                                                           
 . 269: 280دراسات في فلسفة المادة والروح ص: انظر (1)
فالدهريون لما لم يعترفوا بالإله فإنهم قالوا ، لقائلين بأزلية العالمأخرى لمنطلقات وهناك  (2)

ا العلاقة بين الإله والعالم على أنها علاقة علة ووالفلاسفة الإلهيون لما تصور، بقدم العالم

 . أيضًا قالوا بقدم العالم إذ لا يتخلف المعلول عن علته بمعلول فإنهم
 . (2هامش رقم ) 4سبق التعريف بهذه الفكرة في ص (3)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

، ةل لحظكغير  ( كيف يكون الإله هو الكون مع أن هذا الكون يجري فيه الت2
ن لأ ،لي الإلههر تج مظافيولا يدفع هذا أن التغير إنما هو ، والتغير هذا علامة الحدوث

فلا ، تغيرذا الهلله الإله بحسب عقيدة وحدة الوجود ما هو إلا هذا الكون الذي يتخ
 . ثنائية في الوجود لدى أصحاب هذه النظرية

وها هو العلم التجريبي الحديث يقطع في وضوح لا لبث فيه أن العالم لا يمكن أن 
بي بعد كشف "القانون وكان هذا القطع من العلم التجري، أزليًا بحال من الأحوال يكون
 Second Law Of Thermo -للحرارة الديناميكية  الثاني

Dynamicsمن )وجود حراري( إلى أن الحرارة تنتقل  هذا القانون " حيث يقرر
وهو أن تنتقل هذه الحرارة ، والعكس غير ممكن، المستويان )عدم حراري( حتى يتعادل

فإن ضابط ، لى )وجود حراري أكثر(أو )وجود حراري عدم( إ من )وجود حراري قليل(
 . بين "الطاقة المتاحة" و"الطاقة غير المتاحة" التغير هو التناسب

ومًا بعد داد ين يز وبناء على هذا الكشف العلمي الهام فإن عدم كفاءة عمل الكو 
ة طاقة قى أيلا تب وحينذاك، من وقت تتساوى فيه حرارة جميع الموجودات ولابد، يوم

، طبيعيةة والكيماويوسيترتب على ذلك أن تنتهي العمليات ال، والعمل مفيدة للحياة
 . النتيجة الحياة وتنتهي تلقائيًا مع هذه

وأن ، وانطلاقاً من هذه الحقيقة القائلة بأن العمليات الكيماوية والطبيعية جارية
ان من إذ لو كان الكون أزليًا لك، يثبت لدينا قطعًا أن الكون ليس بأزلي، الحياة قائمة

، في تلك الآباد الطويلة المتاحة وبالتالي لتوقفت كل صور الحياة اللازم أن يفقد طاقته
إن هذا ، يءولبردت النجوم وصارت بدرجة حرارة الصقيع والخواء حولها وانتهي كل ش

 . (1)القانون هو ذاته دليل على أن الكون كان له بدء
                                                           

)ط  54، 55ص، لوحيد الدين خان، الإسلام يتحدى "مدخل علمي إلى الإيمان": نظرا (1)

د/عبد الصبور : مراجعة وتحقيق، د/ظفر الإسلام خان: تعريب، بدون، مكتبة الرسالة
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ه الخالق الإل د هوهذا الموجو ، هوبالتالي فهناك موجود مغاير للكون ابتدأ وجود
 . سبحانه وتعالى

إذا مددنا كلامها على استقامته بالطريقة الفلسفية فهو  وحدة الوجود فكرة ( إن3
فكل ما نعترف به حينئذ هو مجموع ما نرى من ، ينتهي بنا إلى نفي وجود الله لا إثباته

ان بالوجود الموجود ونفي ما وهي عبارة مهذبة للإيم، وجود نعتقد أنه في جملته هو الله
 . (1)أي نفي الله في ذات الوقت، عداه
 تعطلعلى الوجود كله وت تهيمنجبرية صارمة وحدة الوجود  فكرة ( إنه ينشأ عن4

التفرقة بين الخير والشر والتمييز بين الثواب  يتوقف تفكيره وتمتنعمعها إرادة الإنسان و 
لأخلاقية بزوال ركنيها المسئولية ا تفعتسقط قيمة الإلزام الخلقي وتر والعقاب و 
 . (2)العقل والحريةالأساسيان 

ا أو عل خيرً فهما وإنما كان ذلك كذلك لأن الإنسان بحسب عقيدة وحدة الوجود م
 . شرًا فما هو إلا مظهر من مظاهر الإله

محمد  ( ثم إن الوحي المحفوظ من التغيير والتحريف والتبديل الذي أنزل على النبي5
 المؤيد بالمعجزة الدالة على صدقه دَلَّ دلالة قطعية على أن –لى الله عليه وسلمص –

 }هُوَ الأَوَّلُ يقول تعالى ، تعالى كان قبل العالم ثم أوجد العالمالله تعالى مغاير للعالم وأنه 

ران بنعن و ، [3: الحديدسورة شيَْءٍ علَيِم{] وَالآخِرُ واَلظَّاهِرُ واَلْبَاطِنُ وهَوَُ ب كلُ    عِّم 

                                                                                                                                                 

)ط دار أخبار  25، 26ص، لمصطفى محمود، رحلتي من الشك إلى الإيمانو، شاهين(

 . بدون(، اليوم
 . بدون(، )ط دار أخبار اليوم 81ص، لمصطفى محمود، الإسلام ما هو: انظر (1)
نقلًا ، 179ص، للدكتور توفيق الطويل، فلسفة الأخلاق الصوفية عند ابن عربي: انظر (2)

، الإسكندرية –)ط دار الدعوة  323ص، للدكتور مصطفى حلمي، فعن ابن تيمية والتصو
 . بدون(



 أسس الفكر الثيوصوفي الحديث في ميزان العقل والدين

- 1455 -                
 

  م2018العدد السادس  

.

د

.

 

إ

ل

ه

ا

م

 

م

ح

م

د

 

ذ

ه

ن

 ي

 

 

 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 وَعَقَل تُ ، -صَلَّى اللهُ عَلَي هِّ وَسَلَّمَ  -دَخَل تُ عَلَى النَّبيِّ ِّ  :قال، رضي الله عنهما -حُصَين  
ل بَابِّ  رَى يَا بَنيِّ تمِّيم  »: فأََتَاهُ نَاسٌ مِّن  بَنيِّ تمِّيم  فَ قَالَ ، نَاقَتيِّ باِّ بَ لُوا البُش   قَد  : قاَلُوا، «اق  
ِّ ، نَابَشَّر تَ نَا فأََع طِّ  لِّ اليَمَنِّ ، مَرَّتَين  رَى يَا »: فَ قَالَ ، ثمَّ دَخَلَ عَلَي هِّ نَاسٌ مِّن  أَه  بَ لُوا البُش  اق  

لَ  بَ ل هَا بَ نُو تمِّيم  ، اليَمَنِّ  أَه  ألَُكَ : قاَلُوا، قَد  قبَِّل نَا يَا رَسُولَ اللَِّّّ : قاَلُوا، «إِّذ  لمَ  يَ ق  نَاكَ نَس  ئ   جِّ
هُُ »: لَ قاَ؟ هَذَا الَأم رِّ  عَن   ءٌ غَير  وكََتَبَ فيِّ ، وكََانَ عَر شُهُ عَلَى الماَءِّ ، كَانَ اللَُّّ وَلمَ  يَكُن  شَي 

رِّ  ء    الذ ِّك  ذَهَبَت  نَاقَ تُكَ يَا اب نَ : فَ نَادَى مُنَاد  « وَخَلَقَ السَّمَوَاتِّ وَالَأر ضَ ، كُلَّ شَي 
 ِّ طَعُ دُونهََ ، فاَن طلََق تُ ، الُحصَين  تُ هَا للَِّّّ لَوَدِّد تُ أَني ِّ كُن تُ فَ وَا، ا السَّرَابُ فإَِّذَا هِّيَ يَ ق   . (1)تَ ركَ 

ءٌ »بلفظ عن عمران بن حصين أيضًا  وجاء في رواية ثانية كَانَ اللَُّّ وَلمَ  يَكُن  شَي 
لَهُ  رِّ كُ ، ثمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِّ وَالَأر ضَ ، وكََانَ عَر شُهُ عَلَى الماَءِّ ، قَ ب   لَّ وكََتَبَ فيِّ الذ ِّك 
ء    . (2)«شَي 

ء  » وعنه أيضًا في رواية ثالثة بلفظ ، وكََانَ عَر شُهُ عَلَى ال مَاءِّ ، كَانَ اُلله قَ ب لَ كُل ِّ شَي 
ء  وكََتَبَ فيِّ  رَ كُل ِّ شَي   . (3)« اللَّو حِّ ذِّك 

 

                                                           

}وَهوَُ الَّذِي يَبْدأَُ الخْلَقَْ  جاء في قول الله تعالىا باب م، كتاب بدء الخلق، أخرجه البخاري في صحيحه (1)

 . 3191برقم  105ص 4ج، [27: ]سورة الرومثُمَّ يعُِيدهُُ وهَوَُ أهَْوَنُ علَيَهِْ{

} ، [7: ]سورة هود }وَكاَنَ عرَشْهُُ علََى المْاَء{ باب، التوحيد كتاب، خرجه البخاري في صحيحهأ (2)

 . 7418برقم  124ص 9ج، [129: ]سورة التوبةوَهوَُ رَبُّ العْرَشْ  العْظَيِم{

( سنة 1)ط، )ط مؤسسة الرسالة 19876برقم  107ص 33ج، أخرجه أحمد في مسنده (3)

إسناده صحيح : وقال شعيب الأرنؤوط، ب الأرنؤوط وآخرون(ت شعي، م2001 –ه 1421

 . على شرط الشيخين
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 الوقفة الأخرى
 تطويربال أن الذي يقومإن ما ادعاه أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث من 

 س الإله الذيولي، لإلهالمدبر الذي هو أحد تجليات  هذا الكون هو العقل اوالتوجيه في
ن استخلاص مدءًا طور بأن هذا الكون مَرَّ بمراحل تو ، يتصف بأنه لامحدود ولامتناه  

اخلة ة عوالم متدن سبعون مالعقل المدبر للمادة من الحيز اللانهائي وانتهاءً ببناء الك
ني الادعاء مب ن هذاإ: ولأق، لكن باختلاف في درجة الكثافة حدمُكَوَّنة من مُكَو ِّن وا

 : خيال فلسفي وخيال علمي، على خيالين
لكون هو في ا توجيهفدعواهم أن الذي يقوم بالتطوير وال، * أما الخيال الفلسفي

 . متناه  ود ولامحدلاالعقل المدبر الذي هو أحد تجليات الإله وليس الإله الذي هو 
أن هذا العقل المدبر هو أحد تجليات الإله وهو الأمر المبني على فبغض النظر عن 

من أين لكم الدليل على وجود مثل : فنقول لهم، نظرية وحدة الوجود التي سبق نقضها
إنه لا دليل لهم سوى الخيال الفلسفي ؟! هذا العقل المدبر الموجه لمجموعتنا الشمسية

لأنهم لما رأوا أن الفعل يشترط فيه أن يكون  ؛الذي أراد أن ينزه الإله عن مباشرة الفعل
ويشترط الاتصال بالممُاسة بين الفاعل ومفعوله مما ، الفاعل في جهة ووضع من مفعوله

إلى غير ذلك من شروط لابد من تحققها في أي 000يعني وجود حد وفاصل بينهما
لما رأوا ذلك : أقول ،فعل نراه بأعيننا والتي تعني بالضرورة تناهي الفاعل كالمفعول تمامًا

في الشاهد فنزهوا الإله عن مباشرة الفعل وتخيلوا وجود وسيط بين الإله ومفعولاته وهو 
 . (1)الذي أسموه "العقل المدبر"

                                                           
إن ما قاله هؤلاء ليذكرنا بما فعله بعض الفلاسفة الإلهيين قديمًا من تخيل وسائط بين ( 1)

الإله والعالم وهي التي أسموها "العقول العشرة" والتي تنتهي بالعقل العاشر المسمى "عقل 

تلك النظرية التي ثبت ، عقل الفعال" والذي يقوم بتدبير العالم الأرضيفلك القمر" أو "ال

تهافتها وكونها مبنية على الخيال الممزوج بنظرية "بطليموس" في الفلك التي ادعى فيها أن 

)للوقوف على أبعاد نظرية العقول . الأرض مركز الكون وأن الكواكب السيارة تسعة
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

والحق أن حصر أفعال الفاعلين في الأفعال التي يشترط فيها أن يكون الفاعل في 
الفاعل ومفعوله هو  جهة ووضع من مفعوله وأن يكون هناك اتصال بالمماسة بين

على حصر كل : أي، تصور ساذج غير مبني إلا على قياس الغائب على الشاهد»
وهذا المسلك من التفكير ، الوجود الذي شاهدناه وما لم نشاهده بصورة ما شاهدناه

وإذا كان الإله غير جسم فإن أفعاله غير مشروطة بأفعال ، والنظر مسلك طفولي
  .(1)«الأجسام والجسمانيات

ن مدءًا ب تطور أن هذا الكون مَرَّ بمراحلفدعواهم ، * وأما الخيال العلمي
كَوَّنة مُ لم متداخلة ة عواسبع لمادة من الحيز اللانهائي وانتهاءً ببناء الكون مناستخلاص ا

 . من مُكَو ِّن واحد لكن باختلاف في درجة الكثافة
 رةكفالأكوان المتوازية هي  لأن العوالم السبعة أو، وإنما كان ذلك خيالًا علميًا

ن والبعد الخاص اكعالمنا عن الثلاث أبعاد الخاصة بالم انية زيادة أبعادكمإمن  ظهرت
خري أأغشية  ون هناككانية قد يكلثلاث أبعاد الماإلى الإضافة فب، بالزمن المعروفين

 Brian "براين جرييني "يصف الفيزيائو ، الأبعاد فضاء عالي بعاد تطفو فيثلاثية الأ
Greene  كوننا واحد من عدة أكوان تطفو في» بأن رةكالف "كولومبيا"بجامعة 

 . (2)«كبير  ثل شريحة من الخبز داخل رغيف كونيالأبعاد م ضاء عاليف

                                                                                                                                                 

: 155ص، للإمام = = الغزالي، تهافت الفلاسفة: انظر العشرة والانتقادات التي وجهت لها
وتاريخ الفكر الفلسفي في ، ت د/سليمان دنيا(، م2000( سنة 8)ط، )ط دار المعارف 135

 –)ط دار المعرفة الجامعية 245: 250ص، للدكتور محمد علي أبو ريان، الإسلام

 . م(1990 –ه 1410( سنة 2)ط، الإسكندرية
 . 26ص، رية والعملية للإلحادتفنيد الأسس النظ (1)
 : انظر في تفصيل هذه النظرية (2)

. theories-5-universes-multiple-25338com/. livescience. //www: http
html ،and 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

بعض علماء  خيال  فيإذًا العوام المتوازية هي مجرد فكرة ممكنة لا وجود لها إلا
 . وحسب الفيزياء

في  يه والتطويرلتوجباقوم الادعاء بأن العقل المدبر ي ومن هنا نقرر ونحن مطمئنين أن
ا لتصل إلى طويرهم بتهذا الكون وأنه قام باستخلاص المادة من الحيز اللانهائي وقا

 . و علميةأقلية لة عسبعة عوالم متوازية هي فكرة خيالية وعارية تمامًا عن أية أد
ين بالإله لمؤمنة ا عقيدوعلى فرض صحة فرضية العوالم المتوازية فهي لا تطعن في

 من أفعال ن فعلًا تكو  –اعلى فرض ثبوته –فهذه الأكوان المتوازية ، المغاير لهذا الكون
 . الإله ومظهرًا من مظاهر سعة علمه وقدرته عز شأنه

ل بحال من  نقبإنا لاف –على فرض ثبوتها –لكننا إن قبلنا فكرة العوالم المتوازية 
ستخلص بر" االمد كر الثيوصوفي الحديث من أن "العقلزعمه أصحاب الف الأحوال ما

: ءنا نقول لهؤلالأ، ةلسبعاالمادة من الحيز اللانهائي وطورها إلى أن وصلت إلى العوالم 
أم إن هذه  ؟!ماتعلو هل كان أحد منكم متواجدًا في تلك اللحظة حتى يخبرنا بهذه الم

ليل على  ا الدك فمان ذلك كذلوإن ك؟! المعلومات هي وحي أوحى به الإله إلى أحدكم
 من قبل بعوثاً ونه مكهل أتى أحد منكم بمعجزة دالة على  ؟! كون هذا وحيًا من الإله

 ؟! الإله
الحق أن كل ما أتى به أصحاب هذا الفكر من الخوارق هو مجرد سحر وشعوذات 

على يجري فيها التعليم والتعلم ولا ترقى بحال من الأحوال إلى درجة المعجزة الدالة 
ثم إن الواقع الأخلاقي لهؤلاء لا يتناسب مع حال من يكاشفه الإله ، صدق قائلها

                                                                                                                                                 

. multiverse-minds-lost-mologistscos-05-2014org/news/. //phys: http 
html ،and 

org/wiki/Multivers. wikipedia. //fr: http 

http://phys.org/news/2014-05-cosmologists-lost-minds-multiverse.html
http://phys.org/news/2014-05-cosmologists-lost-minds-multiverse.html
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

بالحقائق ويأمره بتبليغها للناس على ما ظهر لنا في تمهيد هذا البحث أثناء الحديث عن 
 . أهم رواد هذا الفكر

 لة على صدقهالدا عجزةأما عن الوحي المحفوظ من التحريف والذي أيُ ِّد صاحبه بالم
 و الذي يقومدم وهالع فقد أخبرنا بأن الله تعالى هو الذي خلق هذا الكون وأوجده من

امٍ ثمَُّ رْضَ فيِ ستَِّةِ أيََّ اتِ وَالأَ ماَوَ قَ السَّ }إ نَّ ربََّكُمُ اللهُّ الَّذِي خلََ يقول عز شأنه ، بتدبيره

بُّكمُْ فَاعبْدُوُهُ أَفلَاَ رَ نهِِ ذلَكُِمُ اللّهُ بَعدِْ إ ذْ   مِنلاَّ شفَيِعٍ إ استَْوىَ علََى العْرَشْ  يدُبَ رُ الأمَرَْ مَا مِن 

 ويقول سبحانه ، [3: يونسسورة تَذكََّروُن{]

 ين}قُلْ أئَِنَّكُمْ لتَكَفْرُوُنَ ب الَّذِي خلََقَ الأرَْضَ فِي يَومَْيْن  وتَجَْعلَوُنَ لَهُ أنَداَدًا ذلَِكَ رَبُّ الْعَالمَِ 

 روَاَسِيَ مِن فوَقِْهَا وبَاَرَكَ فيِهَا وقَدََّرَ فيِهَا أَقْواَتَهَا فِي أرَبْعََةِ أيََّامٍ سَوَاء ل لسَّائلِيِن وجََعَلَ فيِهَا* 

ثمَُّ استَْوىَ إ لىَ السَّماَء وهَيَِ دُخَان  فقَاَلَ لَهاَ وَللِأرَضْ  اِئتِْياَ طَوعًْا أوَْ كرَهًْا قاَلَتَا أتََينْاَ * 

قضَاَهُنَّ سبَْعَ سمََاواَتٍ فِي يَوْميَْن  وَأَوحَْى فِي كُل  سمَاَء أَمرْهََا وزَيََّنَّا السَّماَء فَ *  طَائعِِين

وسبق حديث ، [12: 9: فصلتسورة الدُّنيَْا ب مصَاَب يحَ وحَفِْظًا ذَلِكَ تقَدْيِرُ الْعزَ يز  الْعلَيِم{]
لَهُ كَانَ اللَُّّ »فيه  الذي قال –صلى الله عليه وسلم –النبي  ءٌ قَ ب   وكََانَ ،  وَلمَ  يَكُن  شَي 

ء  ، ثمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِّ وَالَأر ضَ ، عَر شُهُ عَلَى الماَءِّ  رِّ كُلَّ شَي   . (1)«وكََتَبَ فيِّ الذ ِّك 
لأمر ا تعالى ومفعولاته في متاهات الفلسفة نلتمس وسائط بين الله الوحي ولم يتركنا 

، ون وسار على نهجهم أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديثلاسفة الإلهيالفالذي لجأ إليه 
، والمفعول المشاهد الذي يلزم منه تناهي الفاعل وذلك لحصرهم مفهوم الفعل في الفعل

لم يتركنا الوحي في هذه المتاهات وبَينَّ لنا أن مقام الألوهية فوق كل مقام ويتنزه : أقول
                                                           

 . (1هامش رقم ) 26سبق تخريجه ص (1)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

سورة {]لَيْسَ كمَِثلْهِِ شيَْء }وتعالى عن أن نقيسه على ما نراه بأعيننا فقال سبحانه 

*  يلَِدْ ولََمْ يوُلَد لَمْ*  اللَّهُ الصَّمَد*  قُلْ هوَُ اللَّهُ أَحَد}}سبحانه  وقال، [11 :الشورى

 . [4-1: الإخلاصسورة ولََمْ يَكُن لَّهُ كفُوُاً أَحدَ{]

 :
 :

لعقائد التي يقررها الفكر الثيوصوفي الحديث في الإله أنه لا يوصف بغضب أو من ا
إنما فقط يوصف بالعدل المطلق فهو يترك كل علة صغرت أو كبرت لتستنفد  رحمة

 . (1)معلولاتها المحتومة
ذا هإلى  عتهمدوالمتتبع لكلام أصحاب هذا الفكر يجد أن هناك ثلاثة أسباب 

 : وهي، القول
 : ولالسبب الأ

 (2)؟ كيف يوصف الإله اللانهائي بالرحمة والغضب اللذين هما شعوران منتهيان
 : السبب الثاني

فالعدل هو أن من أساء يُ عَاقَب ، إن الإيمان بإله يرحم ويغضب يتعارض مع العدل
فأيهما أفضل الإيمان القائم على المنطق والصواب الصارم المتمتع ، ومن أحسن يُ ثاَب

أم الإيمان القائم على منطق  4=2+2ية للبداهة الرياضية التي تقول بأن بالقوة المنطق

                                                           

 . The Key to theosophy ،199. p: انظر (1)
 . Ibid ،221. p: انظر (2)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

يساوى  بل 4لا يساوي  2+2أشبه بمنطق بعض النساء العاطفيات اللواتي في نظرهن 
 (1)؟ أو أكثر 5

 : السبب الثالث
، ويعرقل تقدم النوع الإنساني، إن الإيمان بإله يغفر ويرحم يقود إلى الهلاك المعنوي

، وبذلك يُحَو ِّل هذا الإيمان كل أحد رجلين إلى قابيل لشقيقه هابيل، القوة حقًا ويجعل
ذلك كذلك لأنه مهما بلغ عِّظَم الجريمة التي يرتكبها الإنسان فحسبه أن  وإنما كان

المغفرة من الإله فيتوب عليه الإله ويكون من أهل الجنة حتى وإن  يتوب ويطلب
 . (2)حياتهآخر لحظات  تأخرت هذه التوبة إلى

 
 عنه لغضبوقفة مع وصفهم للإله بالعدل المطلق ونفيهم الرحمة وا

، رحمةب واللغضباهكذا ينفي أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث عن الإله اتصافه 
وصف  لأن؛ اويةوأصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث هنا يلمزون أهل الأديان السم

 : يةا الكتب السماو الإله بالغضب والرحمة من العقائد التي أتت به
، أَف رِّغ  غَضَبَكَ عَلَى الأمَُمِّ »* جاء في العهد القديم عن اتصاف الإله بالغضب 

نَكَ  لئَِّكَ الَّذِّي نَ لَا يَ ع رِّفُ و  سم ِّكَ ، أُو  نَ باِّ عَو  وعن اتصافه بالرحمة جاء ، (3)«أَو  الَّذِّي نَ لَا يدُ 
ي مٌ »فيه  ي قِّ ، الرَّبُّ رَؤُو فٌ رحَِّ طَاَيَا وَيُخلَ ِّصُ فيِّ الض ِّ  . (4)«يَ غ فِّرُ الخ 

                                                           
 . Ibid ،222. p: انظر (1)
 . The Key to theosophy ،222. p: انظر (2)
 . 955( ص25فقرة رقم )، الإصحاح العاشر، سفر إرميا، العهد القديم (3)
 . 72( ص11فقرة رقم )، الإصحاح الثاني، سفر يشوع بن سيراخ، العهد القديم (4)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

مَاءِّ »عن اتصاف الإله بالغضب  * وجاء في العهد الجديد نَ الس ِّ فَ غَضَبُ اللهِّ مُع لَنٌ مِّ
رِّ   عَلَى ي ل  »وعن اتصافه بالرحمة جاء فيه ، (1)«ال بَشَرِّ وَشَر ِّهِّمكُف  ي ل  إِّلَى جِّ تَُهُ مِّن  جِّ  وَرَحم 

نهَُ   . (2)«لِّلَّذِّي نَ يَخاَفُ و 
}ألَمَْ ترََ إ لىَ وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى عن اتصافه بالغضب  *

الَّذيِنَ تَولََّواْ قَومْاً غضَبَِ اللَّهُ علَيَْه م مَّا همُ م نكمُْ وَلاَ مِنهْمُْ ويََحلْفِوُنَ علَىَ الكْذَبِ  وهَمُْ 

}وَماَ انه بالرحمة يقول عز وجل اتصافه سبحوعن ، [14: المجادلةسورة يَعلَْمُون{]

سورة أبُرَ ىءُ نفَسْيِ إ نَّ النَّفسَْ لأَمَّارةَ  ب السُّوءِ إ لاَّ ماَ رحَمَِ ربَ يَ إ نَّ ربَ ي غفَوُر  رَّحيِم{]

وكذا السنة النبوية الصحيحة جاء فيها وصف الله تعالى بالرحمة ، [53: يوسف
صلى الله عليه  –لوصفين قول النبي ومن الأحاديث التي جمعت بين ا، والغضب

قَ العَر شِّ إِّنَّ رَحم َتيِّ غَلَبَت  »-وسلم لَمَّا قَضَى اللَُّّ الخلَ قَ كَتَبَ فيِّ كِّتَابِّهِّ فَ هُوَ عِّن دَهُ فَ و 
 . (3)«غَضَبيِّ 

على  –تحريفالمحرف منها والمحفوظ من ال –وهكذا اتفقت الكتب السماوية 
على  معوناوية مجلذا نجد أهل الأديان السم، ةالله تعالى بالغضب والرحم اتصاف

 . اتصاف الله تعالى بهذين الوصفين

                                                           
 . 230( ص18فقرة رقم )، الإصحاح الأول، رسالة بولس إلى أهل رومية، العهد الجديد (1)
 . 955( ص25فقرة رقم )، شرالإصحاح العا، سفر إرميا، العهد القديم (2)
ما جاء في قول الله  باب، كتاب بدء الخلق، أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة (3)

برقم  106ص 4ج، [27: ]سورة الروم }وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلقَْ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ{ تعالى

في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت باب ، كتاب التوبة، ومسلم في صحيحه عنه، 3194

 . واللفظ للبخاري، 2751برقم  2108ص 4ج، غضبه
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

اف ي اتص نفأما عن الأسباب التي دعت أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث إلى
 : الإله بهذين الوصفين فهي أسباب واهية

لرحمة ئي بانهالاتصاف الإله اللا استنكار هؤلاء وهو أما عن السبب الأول
تصاف اإن : قولونوكأن أصحاب هذا الفكر ي، اللذين هما شعوران متناهيان والغضب

الغضب و رحمة ن الوذلك لأ، الإله بالرحمة والغضب يترتب عليه الوقوع في التناقض
منية ز فترة ليان شعوران متناهيان أي عرضان حادثان يعتريان من يتصف بهما ويبق

ه  ا إلا متناتصف بهيية لا الأعراض المتناهوالصفة التي تكون من قبيل ، محدودة ثم يزولا
 ! ؟المتناهي فكيف يكون الإله اللامتناهي متصفًا بالشعور، مثلها

 كان   لوقبولًا هذا السبب الذي ذكره أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث يكون م
 سؤالا اللذا إن هذ، اتصاف الإله بالرحمة والغضب على النحو الذي ذكروه

زم إنما يل يتنتناهضب الماتصاف الإله اللانهائي بصفتي الرحمة والغالاستنكاري لكيفية 
و النصارى يهود أال نممَن  وصف الإله بالرحمة والغضب على النحو المذكور سواء كان 

 . كهم فلفي أو من الفرق الإسلامية الضالة من المشبهة والمجسمة ومن دار
  عن مشابهة الخلق فقد وصفواأما أهل السنة والجماعة وغيرهم ممن نزه الله تعالى

 الإله سبحانه وتعالى بالرحمة والغضب على نحو غير الذي توهمه أصحاب الفكر
 حيث آمن أهل السنة، الثيوصوفي الحديث والذي وقع فيه من قاس الإله على البشر

 لكن غضبه تعالى ورحمته، والجماعة ومَن  وافقهم بأن الله سبحانه وتعالى يغضب ويرحم
فهذا المعنى ، عورين متناهيين قائمين بذات الله تعالى على نحو ما هو عند البشرليسا ش

: لكنهم أثبتوا لازم الغضب والرحمة وهو الثواب والعقاب فقالوا، عن الله تعالى منفي
رحمة الله تعالى وغضبه يعنيان تخصيص الله تعالى أزلًا بإرادته القديمة ثوابًا أو عقابًا لفلان 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

، فإرادة الثواب وإيقاعه هو الرحمة، (1)يقاعهما بقدرته القديمة فيما لايزالوإ من الناس
 . العقاب وإيقاعه هو الغضب وإرادة

بل هما من تعلقات ، ومن هنا فالغضب والرحمة ليسا صفتين قائمتين بذات الله تعالى
ق التنجيزي فيرجعان إلى التعل، صفتي الإرادة والقدرة القديمتين القائمتين بذات الله تعالى

 . (2)القديم لصفة الإرادة والتعلق التنجيزي الحادث لصفة القدرة
ومِّن  أهل السنة والجماعة مَن  مال إلى عدم تأويل الغضب والرحمة بالتأويل سابق 

ليستا بصفات حادثة ولا ، وإنما يقولون بأن لله تعالى غضبًا ورحمة يليقان بجلاله، الذكر
 . (1)فنفوض الأمر فيهما لله تعالى، يقتهماولا نقف على حق، فيها تحول

                                                           

للشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسن ، مشكل الحديث أو تأويل الأخبار المتشابهة: انظر (1)

، دمشق –)ط المعهد الفرنسي للدراسات العربية  219ص، بن فورك الإصبهاني الأشعري
للقاضي أبي بكر ، وتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، ت دانيال جيماريه(، م2003ط سنة 

( سنة 1)ط، بيروت –)ط مؤسسة الكتب الثقافية  47، 48ص، محمد بن الطيب الباقلاني

 . ت الشيخ عماد الدين أحمد حيدر(، م1987 –ه 1407
وهو صلاحيتها تعلق صلوحي قديم : لإرادة الله تعالى عند أهل السنة والجماعة تعلقان (2)

وتعلق تنجيزي ، في الأزل لتخصيص الممكن بالوجود أو بالعدم وبالغنى أو بالفقر وهكذا

وزاد ، قديم وهو تخصيص الله تعالى بها أزلًا الممكن ببعض ما يجوز عليه من الممكنات

 ،بعضهم تعلقًا ثالثاً وهو تعلقها بالممكن حيث وجوده بالفعل فيكون تعلقًا تنجيزيًا حادثاً
 . والحق أن هذا ليس بتعلق وإنما هو إظهار للتعلق التنجيزي القديم

في  حيتهاتعلق صلوحي قديم وهو صلا: وكذا الحال في قدرة الله تعالى لها أيضًا تعلقان

ها بعدام وتعلق تنجيزي حادث وهو الإيجاد والإ، الأزل للإيجاد والإعدام فيما لا يزال

 يد علىجوري على جوهرة التوحيد المسمى تحفة المرحاشية الإمام البي: )انظر. بالفعل

، م2002 –ه 1422( سنة 1)ط، القاهرة –)ط دار السلام  143، 144ص، جوهرة التوحيد
يل لى سبويشُار إلى أن كون القدرة لها تعلقين فهذا ع، ت الدكتور على جمعة الشافعي(

 . (120ص، رجع السابقالم: )انظر. الإجمال أما على سبيل التفصيل فلها سبعة تعلقات
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

رحمة و ضبًا غالى وعلى كل  فليس هناك من أهل السنة والجماعة من ينسب لله تع
ي ألزمه ي الذتنكار ومن هنا فلا يلزمهم السؤال الاس، على أنهما شعورين متناهيين

 . لغضبأصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث لمن أثبت لله تعالى الرحمة وا
ي لى نفإلحديث الذي دعا أصحاب الفكر الثيوصوفي ا عن السبب الثانيوأما 

، العدل رض معيتعا الإيمان بإله يرحم ويغضباتصاف الإله بالرحمة والغضب وهو أن 
 . أن من أساء يعاقب ومن أحسن يثابفالعدل هو 

قد يرحم  بإله يمانوكأن أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث بهذا السبب يرفضون الإ
ن يقال سبب أذا الوالرد على ه، أي يثيبه وقد يغضب على المحسن أي يعاقبه سيءالم

م ن يرحه هو أإن العقل لا يدل على أن العدل في حق الإل: هذا الفكر لأصحاب
م بما ويحك ا يريدبل العقل يدل على أن الإله يفعل م، على المسيء المحسن ويغضب

محالًا  يكون ه ولاذلك يكون عدلًا منيشاء فلو غضب على المحسن ورحم المسيء فإن 
 : وإنما كان ذلك كذلك، من جهة العقل

ن سيء لكنا نحلى المضب ع* لأننا لو أوجبنا بعقولنا على الإله الرحمة بالمحسن والغ
 ه هو الحاكمالإل ن كونوهذا يتنافى مع مقتضى الألوهية م، العبيد من يحكم على الإله

 . عليه وليس المحكوم
ومنها الرحمة بالمحسن والغضب ، و كان يجب على الإله فعل من الأفعال* ولأنه ل
ولو ، فإنه لو لم يستوجب الإله الذم بترك هذا الفعل لم يتحقق الوجوب، على المسيء

استوجب الذم بترك هذا الفعل فسيكون الإله ناقصًا في ذاته مستكملًا هذا النقص 

                                                                                                                                                 
، للعلامة عبد الغني الغنيمي الميداني الحنفي الدمشقي، شرح العقيدة الطحاوية: انظر (1)

ت محمد مطيع الحافظ ومحمد ، م1995( سنة 3)ط، دمشق –)ط دار الفكر  133ص

 . رياض المالح(
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ك لأن هذا يعني أن الإله يحتاج إلى هذا وذل، (1)وهذا محال في حق الإله، بهذا الفعل
، فلولا قيامه بهذا الفعل الذي حكمنا بوجوبه عليه لما كان كاملًا ، الفعل ليكون كاملًا 

وهذا يتنافى مع مقتضى الألوهية وهو أن يكون الإله كاملًا في نفسه غنيًا عن غيره غير 
 . محتاج إلى فعل من الأفعال ليكون كاملًا 

؟ ن معرفتهن يمكقانو  هل هذا يعني أن رحمة الإله وغضبه ليس لهما: وقد يقول قائل
 ؟ يه غضبهقع عليلذي أي إننا لا يمكن أن نعرف مَن  الذي ينال رحمة الإله ومَن  ا

لذي ينال من ا نعرف ونستطيع أن، هناك قانون لرحمة الإله وغضبه، الإجابة بالنفي
ن جهة فته من معر لقانون لا تكو لكن هذا ا، رحمة الإله ومن الذي يقع عليه غضبه

 ا معرفة هذاوإنم، فعالفالعقل كما سبق بيانه لا يوجب على الإله فعلًا من الأ، العقل
عجزات دالة هم بمأيد القانون تكون من جهة الوحي الذي أنزله الإله على رسله الذين

 . على صدقهم
جع إلى فلنر  يينومن هنا إذا أردنا أن نتعرف على قانون الرحمة والغضب الإله

لى النبي له عله الإوليس هناك وحي سَلِّمَ من التحريف إلا الوحي الذي أنز ، الوحي
 : اليو التلى النحعوكان ما ورد فيه في هذا الصدد ، -صلى الله عليه وسلم –محمد 
أن  –صلى الله عليه وسلم  –( أخبرنا الإله في وحيه الذي أنزله على سيدنا محمد 1

والمسيء يقع عليه عقاب الإله الذي هو ، ب الإله الذي هو رحمتهالمحسن ينال ثوا
}وَللَِّهِ مَا فيِ السَّماَواَتِ ومََا فيِ الأرَْض  ليَِجزْ يَ الَّذيِنَ أسَاَؤوُا ب ماَ يقول تعالى ، غضبه

ه مع وهذا مما لا خلاف في، [31 :النجمسورة ب الحُْسْنَى{] عَملِوُا ويَجَزْ يَ الَّذيِنَ أَحسَْنوُا

                                                           
لع وطوالع الأنوار من مطا، 382: 385تمهيد الدلائل وتخليص الدلائل ص: انظر (1)

( سنة 1)ط، بيروت –)ط دار الجيل  203ص، للقاضي ناصر الدين البيضاوي، الأنظار

 . ت عباس سليمان(، م1991 –ه 1411
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

إلا أننا ، من أساء يعاقب ومن أحسن يثابأصحاب الفكر الثيوصوفي الذين أقروا بأن 
كما أنهم فسروا به العدل ، نثبت ذلك من جهة الشرع بينما هم يثبتوه من جهة العقل

 . ويحكم بما يشاء على ما سبق بيانهبينما فسرناه بأن الإله يفعل ما يريد ، الإلهي
قول ي، ة الإلهال رحمنه ينحيه بأن المسيء إذا تاب قبل موته فإوأخبرنا الإله في و ( 2
 اللَّهَ يغَفْرُِ رَّحمْةَِ اللَّهِ إ نَّ  نطَُوا مِن تقَْ لاَ ه مْ }قُلْ يَاعبِاَديَِ الَّذيِنَ أسَرْفَوُا عَلَى أنَفُسِتعالى 

هذا مما يخالفنا فيه أصحاب و ، [53: رلزماسورة الذُّنوُبَ جَميِعًا إ نَّهُ هُوَ الْغفَوُرُ الرَّحِيم{]
ولا ينال  ساءتهلى إالفكر الثيوصوفي حيث يرون أن العدل يقتضي أن يعاقب المسيء ع

 . رحمة الإله حتى لو تاب
ء الذي لمسيله باإن رحمة الإ: ويمكن أن يقال لأصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث

كم بما يد ويحا ير متاب من إساءته لا يتعارض مع ما ثبت عقلًا من أن الإله يفعل 
مَا عمَلُِوا أسَاَؤوُا ب   ذيِنَالَّ  جزْ يَيَ}وكذا لا يتعارض مع ما ثبت وحيًا من أن الإله ، يشاء

، اب الإلهته استحق عقل توبسيء قبوذلك لأن الم، ب الحُْسنَْى{ ويَجَزْ يَ الَّذيِنَ أَحسَْنوُا
ه بزوال بلإله احمة ر انت فك، فلما تاب فقد فعل فعلًا حسنًا استحق عليه ثواب الإله

لثواب استحق ساء اأومن هنا لا نقض لقانون أن من ، عقابه الذي استحقه قبل توبته
 . ومن أحسن استحق العقاب

الإله غضب  ن شاءإنبه ( وأخبرنا الإله في وحيه أن المؤمن إذا مات ولم يتب من ذ3
يقول ، ار النلد فييخوإن شاء رحمه وعفا عنه لكن على تقدير عقابه لا عليه وعاقبه 

كْ ب اللّهِ فقَدَِ مَن يَشاَء ومََن يشُرْ   ذلَِكَ لِ ا دوُنَ رُ مَ }إ نَّ اللهَّ لاَ يَغفْرُِ أنَ يشُرَْكَ ب هِ ويََغفِْ تعالى 

فكر الثيوصوفي الحديث يرفض أصحاب الو ، [48: النساءسورة افتْرََى إ ثْمًا عَظِيماً{]
 . سن يثابمن أحو اقب العدل وهو أن من أساء يع هذا الأمر ويرون فيه مخالفة لقانون
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ذا لهلإله اقاب عوالمتأمل يجد أنه لا إشكال مع أصحاب هذا الفكر في احتمال 
لإشكال في إنما او ، تهفههنا مسيء عاقبه الإله على إساء، الذي مات ولم يتب من ذنبه

، ذ عقابه يأخلمسيء فههنا م، احتمال رحمة الإله للمسيء الذي مات ولم يتب من ذنبه
ما يريد  يفعل لإلهوالرد على هؤلاء ببيان ما سبق تقريره من أن العقل قضى بأن ا

 . ويحكم بما يشاء
ولا إشكال في رحمة الإله للمؤمن المسيء الذي لم يتب من إساءته مع ما هو مقرر 

، ب الحُْسنَْى{ ذيِنَ أَحسَْنوُاجزْ يَ الَّذيِنَ أسَاَؤوُا ب مَا عمَلُِوا ويََجزْ يَ الَّ يَ}وحيًا من أن الإله 
وذلك لأن المؤمن المسيء فعل أفعالًا حسنة وأعظمها "الإيمان" وفعل أفعالًا أخرى 

وبناء عليه فهذا المؤمن يستحق ثوابًا بمقتضى وعد ، سيئة كشرب الخمر مثلًا أو الزنى
فلو رحمه الإله ، الإله له في وحيه ويستحق عقابًا بمقتضى وعيد الإله له أيضًا في وحيه

لكنه  ب الحْسُْنَى{ جزْ يَ الَّذيِنَ أحَْسَنُوايَ}وعفا عنه فإنه يكون قد أنجز وعده وهو

والخلف في الوعيد من الأمور ، جزْ يَ الَّذيِنَ أسَاَؤوُا ب مَا عَملِوُا{يَ}أخلف في وعيده وهو
د من محمود بين العقلاء ومعدو فالعفو والصفح عن مستحق العقوبة ، المستحسنة

في آيات كثيرة منها ولذلك ندب الشارع إليه ، المكارم والمعالي وصفات الكمال والمدح
وجَزَاَء سَي ئَةٍ سيَ ئَةٌ م ثلُْهَا فَمَنْ عفَاَ *  }وَالَّذيِنَ إ ذَا أصَاَبهَُمُ البَْغْيُ همُْ ينَتصَرِوُن تعالى قوله

وإذا كان ذلك ، [40، 39: الشورىسورة يُحِبُّ الظَّالِمِين{]وأََصلْحََ فَأجَرْهُُ علََى اللَّهِ إ نَّهُ لاَ 
ويحصل له التشفي  من الأمور المستحسنة عقلًا وشرعًا في حق من ينتفع ويتضرر

فاستحباب ذلك من الإله مع تعاليه ، والانتقام ودفع أضرار الغيظ بالعقوبة واستيفائها
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

كان ذلك كذلك فكيف يكون العفو وإذا  ، عن الضرر والانتفاع والتشفي والانتقام أولى
 . (1)عن المسيء أمرًا ممتنعًا في حق الإله

                                                           
)ط  364ص 4ج، للإمام سيف الدين الآمدي، أبكار الأفكار في أصول الدين: انظر (1)

د/أحمد . ت أ، م2004 –ه 1424( سنة 2)ط، القاهرة –مطبعة دار الكتب والوثائق القومية 

هل يعني هذا أنكم تجيزيون على الإله العفو عن الكافر الذي : وقد يقول قائل، محمد المهدي(

لكننا منعاه للأدلة السمعية القطعية الدالة ، الجواب أن العقل يجيز ذلك؟ لم يؤمن بالإسلام

 . (401ص، تمهيد الأوائل: )انظر. على منعه
 مسيء ولان النه قد يخلف في وعيده بالنسبة للمؤمويشُار إلى أن ما ذكُر من أن الإله سبحا

ي فتمال وذلك لأن مجرد الاح، يعاقبه على ذنبه ليس فيه إغراء على الوقوع في المعاصي

د مجر العفو والعقوبة كافٍ في زجر الإنسان عن الوقوع في الإساءة خاصة إذا علم أن

لى ص –نبي ه التها على ما أخبر بغمسة في نار جهنم كفيلة أن تنسي الإنسان نعم الدنيا ولذا

يَامَةِّ  ارِّ يوم النَّ يُؤْتىَ بِّأنَْعمَِّ أهَْلِّ الدُّنْيَا من أهَْلِّ »حيث قال  –الله عليه وسلم  فيَصُْبَغُ في النَّارِّ  الْقِّ

يمٌ نَكَ صَبْغَةً ثمَُّ يقَُالُ يا بن آدمََ هل رَأيَْتَ خَيْرًا قَطُّ هل مَرَّ بِّ  ِّ وَيؤُْتىَ  واللهطُّ فيقول لَا قَ عِّ  يا رَب 

قَالُ له يا بن آدمََ هل لْجَنَّةِّ فَيُ اةً في بْغَبِّأشََد ِّ الناس بؤُْسًا في الدُّنْيَا من أهَْلِّ الْجَنَّةِّ فيَصُْبَغُ صَ 

دَّةٌ قَطُّ فيقول لَا والله يا رَ  ِّ رَأيَْتَ بُؤْسًا قَطُّ هل مَرَّ بِّكَ شِّ دَّ   بِّي بؤُْسٌ ما مَرَّ  ب  ةً قَطُّ ولا رأيت شِّ

 ببا، نارصفة القيامة والجنة والكتاب ، )أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك «قَطُّ 

 . (2807برقم  2162ص 4ج، ا في الجنةصبغ أنعم أهل الدنيا في النار وصبغ أشدهم بؤسً 
ويشُار أيضًا إلى أن هناك من الفرق الإسلامية من وافق أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث 

حيث إن المعتزلة ، كر عن رحمة الإله وتعارضها مع العدالة الإلهيةفي بعض ما ذُ 

والخوارج يرون أن من ارتكب كبيرة ومات ولم يتب من كبيرته لا تشمله الرحمة الإلهية 

فالخوارج يرون أنه كافر فيخلد ، بحيث يمكن أن يعفو الله تعالى عنه ولا يعذبه على إساءته

ه ليس بمؤمن ولا كافر بل في هو في منزلة بين المنزلتين بينما يرى المعتزلة أن، في النار

. اسمًا وحكمًا فيسمى فاسقًا ويخلد في النار لكن على أن يكون عذابه دون عذاب الكافر
والفرق بين الفرق وبيان ، 86صمقالات الإسلاميين : )انظر في تفصيل رأي الخوارج

 55ص، محمد بن عبد الله البغداديعبد القاهر بن طاهر بن لأبي منصور ، الفرقة الناجية

: وفي تفصيل رأي المعتزلة انظر، م(1977 ( سنة2)ط، بيروت –دار الآفاق الجديدة ط )
، )ط مكتبة وهبة 137: 140ص، للقاضي عبد الجبار بن أحمد، شرح الأصول الخمسة

مود بن لأبي القاسم جار الله مح، والمنهاج في أصول الدين، ت د/ عبد الكريم عثمان(، بدون
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

وى تعارض ب بدعالغضو ونخلص مما سبق إلى أنه لا مبرر لنفي اتصاف الإله بالرحمة 
  .ديثهذا مع العدل الإلهي على ما ذكره أصحاب الفكر الثيوصوفي الح

نفي  يث إلىدفي الحالذي دعا أصحاب الفكر الثيوصو  وأما عن السبب الثالث
 لإنساني حيثالنوع اقدم تاتصاف الإله بالرحمة وهو أن الإيمان بإله يغفر ويرحم يعرقل 

لجريمة ابلغ عِّظَم  مهما نهلأ، يُحَو ِّل هذا الإيمان كل أحد رجلين إلى قابيل لشقيقه هابيل
له يه الإوب علفيت التي يرتكبها الإنسان فحسبه أن يتوب ويطلب المغفرة من الإله
 . تهحيا ويكون من أهل الجنة حتى وإن تأخرت هذه التوبة إلى آخر لحظات

ن أينوا ن يبوكأن أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث يريدون من هذا السبب أ
دي ؤ يهذا الإيمان  ،لجرمذا االإيمان بإله يرحم الإنسان التائب من جرم ارتكبه أيًا كان ه

 . وسلامة المجتمع إلى انتشار الجريمة بما يهدد استقرار
ن الذي الدي على والحق أن ما ذكره أصحاب هذا الفكر في هذا السبب هو مغالطة

أصحاب  يصور يس كماوذلك لأن الأمر في دين الله تعالى ل، الله تعالى للناس شرعه
ذا فرة الإله لهين مغفرق بي، لأن الدين الإلهي يفرق بين أمرين، الفكر الثيوصوفي الحديث

الدنيوي  لعقابابين و لذي ارتكب جرمًا معينًا لو أنه تاب وأناب إلى ربه الإنسان ا
 . هذا الجرم الذي شرعه الإله لمن ارتكب

وتم اكتشافه ورفع الأمر إلى  -والعياذ بالله –فلو أن أحدًا ارتكب جريمة الزنا 
، لةثم أدرك الزاني مدى الجرم الذي ارتكبه فتاب وأناب إلى ربه من هذه الفع، القضاء

لكن ، فالشرع الإلهي يقول بأن الإله يغفر له ويرحمه ويقبل توبته، وكانت توبته صادقة
 عنف، هذا لا يعني أنه يفلت من العقاب الدنيوي الذي شرعه الإله لصاحب هذا الجرم

رَانَ  نَةَ  من امرأة أن حُصَين    ب نِّ  عِّم   وهي - وسلم عليه الله ىصل - الله نبي تتأ جُهَي  
                                                                                                                                                 

ت عباس ، بدون، صنعاء –)ط مكتبة مركز بدر العلمي والثقافي  17ص، عمر الزمخشري

 . (حسين عيسى شرف الدين
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

لَى ا أَصَب تُ ، الله نبي يا: لتافق، الزنى نم حُب   هُ  حدًّ  الله ىصل - الله نبي افدع، يَّ عل فأََقِّم 
ن  »: فقال، وَلِّي َّهَا -وسلم عليه هَا أَح سِّ اَ فَأ تِّنيِّ  وَضَعَت   فإَِّذَا، إِّليَ    نبي ابه فأمر، فَ فَعَلَ ، «بهِّ
َت   ابه رَ أَمَ  ثم، اثيابه اهيعل (1)فَشُكَّت  ، -وسلم عليه الله ىصل - الله  ىصل ثم، فَ رُجمِّ

بةًَ  تَابَت   لَقَد  »: الفق؟ زنََت   وقد الله بين يا اعليه تُصَل ِّي: عمر له الفق، اعليه  لَو   تَ و 
مَت   َ  قُسِّ لِّ  مِّن   سَب عِّينَ  بَين  هُم   ال مَدِّينَةِّ  أَه  عَت   تَ  وَهَل  ، لَوَسِّ بةًَ  وَجَد   جَادَت   أَن   مِّن   أَف ضَلَ  تَ و 
هَا  . (2)«؟ تَ عَالَى  للَِِّّّّ  بِّنَ ف سِّ

ن لك، غفر لهاو عالى ت فههنا هذه المرأة زنت وتابت توبة صادقة إلى ربها فرحمها الله
تكب عالى لمن ار  تاللهرعه شهذه الرحمة والمغفرة لم تمنع من تنفيذ العقاب الدنيوي الذي 

قتل ن من لإنسابها اوعلى هذا نقيس باقي الجرائم التي يمكن أن يرتك، جريمة الزنا
 . إلخ000وسرقة

عالى لصاحب  تاللهرعه فثمة فرق بين مغفرة الإله للتائب من جرم ارتكبه وبين ما ش
إلى تعرقل  تؤدي له لاومن هنا فمغفرة الإ، الجرم من عقوبة في الدنيا على فعلته هذا

 تؤدي إلى ولا، لهابي النوع الإنساني ولا تحول كل أحد رجلين إلى قابيل لأخيه تقدم
دنيوي الذي اب الالعق إذ إنه يكفي؛ الجريمة وتهديد استقرار المجتمع وسلامته رانتشا

ستقراره مع واة المجتضامنًا لسلام –حتى لو تاب –شرعه الله تعالى لمرتكب الجريمة 
 . وللحد من انتشار الجريمة

                                                           

بالدال بدل  "فشدت"وفي بعضها  "فشكت"هكذا هو في معظم النسخ »قال الإمام النووي  (1)

كشف وفي هذا استحباب جمع أثوابها عليها وشدها بحيث لا تن، الكاف وهو معنى الأول

 لأبي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) «عورتها في تقلبها وتكرار اضطرابها

 –دار إحياء التراث العربي ط ) 205ص 11ج، زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي

 . ه(1392 ( سنة2)ط، بيروت
 1324ص 3ج، رجم الثيب في الزنىباب ، كتاب الحدود، أخرجه مسلم في صحيحه (2)

 . 1696برقم 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

احب صيرحم غفر و يإن الإيمان بإله : بل يقال لأصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث
ستقرار اانات حد ضمأالتائب من جريمته بعد أخذ عقابه الدنيوي لهو أيضًا الجريمة 

طي الإيمان يع ن هذالك لأوإنما كان ذلك كذ، المجتمع وسلامته والحد من انتشار الجريمة
  أدرك خطأهثمرمًا جرتكب افلو أن إنسانًا ، الأمل لليائسين ويجدد لهم الثقة في أنفسهم

ك فلن لى ربنبت إإنك حتى لو أدركت خطأك وتبت وأ: هوتاب وأناب إلى ربه وقيل ل
لثقة في ايفقد جهه و فإن هذا الإنسان ستظلم الدنيا في و ، يغفر الله لك ولن يرحمك

ريمة اديه في الجلى تمدي إنفسه وينقم على المجتمع ويعتقد أنه صار الشيطان نفسه مما يؤ 
 . بل وتمرسه عليها

ديث أنها  الحوصوفي ادعى أصحاب الفكر الثيونخلص مما سبق إلى أن الأسباب التي
  .لنقدامام أتمنع اتصاف الإله بالرحمة والغضب كلها أسباب واهية لا تثبت 

فكر س الوهكذا ينتهي بنا المطاف حول الحديث عن الأساس الأول من أس
الثاني  لأساساراسة دوينتقل البحث إلى ، الثيوصوفي الحديث وهو اعتقادهم في الإله

 . الفكر وهو اعتقادهم في الإنسانلهذا 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 :

 
هو  لحديثاوفي سبق أن أوضحتُ في المبحث السابق أن الكون في الفكر الثيوص

 . لمدبرعقل اعل الحيث إن انبثاق هذا الكون هو ف، تجل  للإله عبر العقل المدبر
الفكر يرون أن هذا الذي انبثق عن العقل المدبر لم يكن هو  لكن أصحاب هذا

لقد كان مجرد سحابة عظيمة من جوهره "القدسي" ، الكون على هذه الهيئة التي نراها
وهذه الجواهر تتطور وترتقى إلى ، إلا أنها مؤهلة لتتبلور في نهاية المطاف إلى جواهر كثيرة

ر بدوره برحلة تطور وارتقاء أخرى ليعود إلى أن تكون الإنسان الذي نراه الآن الذي يم
العقل المدبر على هيئة آلاف الملايين من عظماء الحكماء وكل واحد منهم قادر على 

 . (1)التطور بنفسه ليصبح عقلًا مدبرًا
يمر به  الذي لتطوراويرسم مفكرو ال "ثيوصوفيا" في العصر الحديث خطة هذا ، هذا
، نساناً ونه إقبل ك مرحلة تطور الإنسان: لى مرحلتينفيذكروا أنه ينقسم إ الإنسان

 . ومرحلة تطور الإنسان بعد كونه إنساناً 

                                                           

 . An Outline of Theosophy ،77. p ،78: انظر (1)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 

 : :
 : وتنقسم هذه المرحلة إلى قسمين

 . أ( استعداد ما قبل الحياة
 . ب( استعداد الحياة

الحديث  يوصوفيالث أصحاب الفكر فيطلق عليه: أما عن استعداد ما قبل الحياة
 : يضمصطلح "التطور الهابط" الذي يعني الانبثاق أو الصدور أو الف

ر الكون ي جوههلتي * في هذا التطور الهابط تنغلق الطاقة )أو العقل المدبر( ا
 . وجوهر كياننا وتنثني على ذاتها

رَك هذا الانطواء في تكاثف الطاقة الذي يبلغ أقصاه  . لمادةافي  * ويدُ 
 لمادية حياةاكتلة ن ال* وإذا قمنا بالتوحيد بين الطاقة والحياة فإننا نصل إلى أ

 . منطوية على ذاتها في تبطن
، لحياةبض باس تن* وهذا ما يدفعنا إلى التصريح بأن كوكب الأرض جسد له نَ ف  

 فياتها ح عن ذلإفصا لى اوليس هذا الجسد إلا الكتلة ذاتها التي هي كثافة طاقة تنزع إ
 . وعي ذاتها، عملية تطورية شاقة هي انفتاح إلى نطاق الوعي

ثافة لناتجة عن كاولى ة الأ* ومن هنا يمكن القول بأن الخصائص العقلية كامنة في الماد
 . كما أن الإنسان الكامل مُصَوَّر فيها، طاقة
 . ياة والوعلحيذور امل بوهكذا كانت المادة الأولى مستعدة ومتهيئة لحياة لأنها تح 

ز الة لا تمايحنها بأتعرف  فإن مرحلة ما قبل الحياة التي: الحياةوأما عن استعداد 
 والتي منها لحياةاحلة تستعد لتحقيق الوعي المنغلق والمنطوي فيها فتلج بذلك إلى مر 

 : يبدأ ما يسمى ب  "التطور الصاعد"
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

دة فسية مع زياة النطاقال * تتصف مرحلة الحياة باستعدادها لتعقيد متنام تزداد فيه
يدًا ات أكثر تعقل وحدتشكي وتميل الحياة إلى التمايز وإلى، الانتظام والترتيب والتركيز

سًا  . وأشد نَ ف 
زئيات جب في تحبح* في بدء هذه المرحلة تتصف الطاقة في المادة بقدرة على ال

 . أولية تتمخض عنها الخلايا
امن فإنها ي الكالوعولى للطاقة والحياة و * ولما كانت الخلايا هي التشكلات الأ

 . تتصف بأنها نفسانية
صل أخيراً تحتى  فسية* وتتصاعد التشكلات الخلوية في التعقيد وتزداد طاقتها الن

 . إلى الإنسان
الأمر الذي يسير بها ، * ومع هذا التعقيد تتجه الطاقة النفسية إلى زيادة في التركيز

وليس هذا التمركز الرأسي إلا تمايز رأس يعد المنطقة ، إلى تمركز رأسي يعرف بالدماغ
 . (1)الأمر الذي يؤدي إلى نشوء عقل يتولد من عملية التعقيد، القائدة للجسد

ث لحديوفي اوللباحث وقفتان حول ما ذكره أصحاب الفكر الثيوص، هذا
 : عن المراحل التي مر بها الإنسان قبل كونه إنساناً 

 الوقفة الأولى
نسان ه الإبمر  كره أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث حول التطور الذيإن ما ذ 

سألة غائبة محول  عاوىدقبل كونه إنسانًا حتى يصل إلى مرحلة كونه إنسانًا يجد أنها 
ل ترتيب ن خلالة معن أنظارنا وهم لم يتوصلوا إلى ما توصلوا إليه في هذه المسأ

 فيارب تجروا يجكما أنهم لم ، اوىمقدمات عقلية يقينية أدت بهم إلى تلك الدع
 . اناً ه إنسكون  المختبرات حتى يتوصلوا إلى المراحل التي مر بها الإنسان قبل

                                                           

 و، 188: 190وص، 108: 112ص، دراسات في فلسفة المادة والروح: انظر (1)
 An Outline of Theosophy ،p. 38: 41 . 



 أسس الفكر الثيوصوفي الحديث في ميزان العقل والدين

- 1476 -                
 

  م2018العدد السادس  

.

د

.

 

إ

ل

ه

ا

م

 

م

ح

م

د

 

ذ

ه

ن

 ي

 

 

 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

قائق عض الحبا لها كونه مجرد توهمات انطلقوا منها وطوعو لا يعدو  إن ما ذكروه 
ذي هو تجلي بر الالمد فقد انطلقوا من اعتقادهم أن الإنسان هو تطور للعقل، العلمية

 . عتقدذا المهدمة للإله الذي هو الوجود المطلق وطوعوا بعض الحقائق العلمية لخ
لما توهموه  (1)* فقد طوعوا الحقيقة العلمية القائلة بإمكانية تحول الطاقة إلى مادة

 : من
الذي هو تجلي الإله الذي هو الوجود  (2)( اعتبارهم أن الطاقة هي العقل المدبر1

 . المطلق
ة اللاتمايز حالن دة مأن الطاقة عندما تحولت إلى مادة انتقلت الما ( واعتبارهم2

ياة حيث لة الحمرح واستعدت لتحقيق الوعي المنغلق والمنطوي فيها فدخلت بذلك إلى
والترتيب  نتظامالا حدث تعقيد متنام للمادة ازدادت فيه الطاقة النفسية مع زيادة

 . د نَ ف سًاا وأشعقيدً تشكيل وحدات أكثر ومالت الحياة إلى التمايز وإلى ت، والتركيز
العلاقة الوطيدة بين الخلية الحية التي هي الوحدة المكونة للكائنات * كما طوعوا 
حيث إن جميع تدفقات الطاقة في الكائنات الحية تحدث من خلال  -الحية وبين الطاقة 

 : طوعوا هذه الحقيقة لما توهموه من: أقول -(3)الخلية

                                                           

 ticles/nphotoncom/ar. nature. www//: https .2014 .95: انظر (1)

html. quest-year-scientists-05-2014org/news/. //phys: https 

quest-year-net/main/articles/view/scientists. rabic//nasaina: https 
سبق بيان أن العقل المدبر الذي ادعاه أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث ما هو إلا خيال  (2)

)راجع . فلسفي قائم من الظن بأن الإله يستحيل عليه أن يباشر الخلق والتدبير في العالم

 . (26البمحث الأول ص
)ط منظمة الصحة  26ص، لغايتون وهول، في الفزيولوجيا الطبيةالمرجع : انظر (3)

ترجمة الأستاذ الدكتور صادق ، م1997ط سنة ، المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، العالمية

 . الهلالي(

https://www.nature.com/articles/nphoton.2014.95
https://phys.org/news/2014-05-scientists-year-quest.html
https://nasainarabic.net/main/articles/view/scientists-year-quest
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

  .ادة المفييا الحية هي التشكلات الأولى للطاقة الكامنة ( كون الخلا1
 . نسانين الإتكو  ( تصاعد تشكلات الخلايا وازدياد طاقتها النفسية لتصل إلى2
 . انلقائد للإنسعقل اد ال( تركز الطاقة النفسية في الإنسان في منطقة الدماغ ليتول3

هي العقل  لطاقةن ادراكم بأمن  أ: إننا بدورنا نسأل أصحاب هذا الفكر ونقول لهم
ن مرحلة متقلت دة انوأن الطاقة بعدما تحولت إلى ما؟! المدبر الذي هو تجلي الإله

ي يا الحية هن الخلاوأ ؟!اللاتمايز إلى مرحلة التمايز التي تحقق فيها الوعي والحياة
ية النفس اقتهاطدادت وأن الخلايا از ؟! التشكلات الأولى للطاقة الكامنة في المادة

 ؟! لعقلاو ِّن تُكَ وأن الطاقة النفسية تركزت في الدماغ لِّ ؟! لِّتُكَو ِّن الإنسان
عقلي أو  دليل على مَن  أدراكم بكل تلك الدعاوى التي لم تشاهدوها ولم تبنوها

 ؟! تجريبي
سم التو  نهجإن ما فعله أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث هنا لهو تجسيد لم

 والأداة، الالخي دائرة الوجدان واتساعة و الملاحظ ولىلأمنهج عمدته اوهو والاستطراد 
ن آثار ليه مع عيق التي يستخدم بها الباحث ملاحظته ووجدانه وخياله وكل ما قد

و ثار أذه الآهلديه من  عَ مَّ تجََ ما هي أن يعكف الباحث على ، وأحداث ووثائق
قد يطمئن  لك ماذاء ر الأحداث فيقدح فيها الملاحظة والوجدان والخيال ليستنتج من و 

 . إليه من مبادئ وأحكام ووقائع
ا وهو  واحدً ا مهما جمع من العدة والوثائق إلا سبيلًا هذا المنهج لا يملك أخيرً و 

وما كان الاستنتاج المجرد عن التجربة ، سبيل الاستنتاج الفكري بل الغيبي المجرد
و الظن المتقلقل أوهم والشك والمشاهدة والاستقراء التام والرواية الصادقة إلا رديف ال
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

وذلك باستثناء الاعتماد على وثائق تاريخية تحمل في طيها دلالة اليقين نظرًا ، الضعيف
 . (1)لما بينها وبين مصدرها من علاقة العلة بالمعلول أو اللازم بالملزوم

  الوقفة الأخرى
ستطيع أن الحديث عن النشأة الأولى للإنسان هو في جملته حديث تاريخي لن تإن 

  –وهما دليلان وهميان ، تعمل فيه الفكر والنظر بأكثر من دليلي التوسم والاستطراد
ولو أن الله عز ، من نتائجهما يءيستحيل إقامة عقيدة قطعية على ش -بيانهكما سبق 

لما التزمنا في شأنه بأي حكم نعتقده ونقطع  قطعي في هذا الصدد يءوجل لم يحدثنا بش
، لصادق المتواتر وضعنا في ذلك أمام ما لا مجال للشك أو الظن فيهولكن الخبر ا، به

و)أل( ، [4: التينسورة }لقََدْ خلَقَنَْا الإ نسَانَ فِي أَحسَْن  تقَْو يم{]وهو قوله تعالى 
ومثل ذلك ، فهي عامة للأفراد كلهم، الداخلة على الإنسان للاستغراق كما هو معلوم

سورة الَّذيِ خلَقَكََ فَسوََّاكَ فعَدَلََك{]*  ا غرََّكَ ب ربَ كَ الكْرَ يمساَنُ مَ }يَاأيَُّهَا الإ نقوله تعالى 

ا معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات  مستقيمً أي جعلك سوياً ، [6، 7: الانفطار
حين عن ومن مؤكدات هذه الحقيقة التي قررها القرآن ما روي في الصحي، والأشكال
 اللَُّّ  قَ لَ خَ »قال  –صلى الله عليه وسلم –رسول الله  أن –نهرضي الله ع –أبي هريرة 

أي أنه منذ خلق إنما كانت صورته هي الصورة ذاتها التي ، (2)«000هِّ تِّ ورَ ى صُ لَ عَ  مَ آدَ 
فالضمير في "صورته" ،  من شكل إلى آخرأي لم ينشأ متنقلًا ، استمر عليها وعرف بها

ير راجع إلى الله تعالى والمقصود بالصورة رأي آخر يرى أن الضم وهناك، راجع إلى آدم
وسواء ، وتلك صفات الله تعالى 000اا بصيرً ا سميعً ا حكيمً مريدً  االصفة أي خلقه عالمً 

                                                           
)ط دار  48، 49ص، للشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، كبرى اليقينيات الكونية: انظر (1)

 . م(2013 –ه 1434( سنة 33)ط، دمشق –الفكر 
 . (1هامش رقم ) 18سبق تخريجه ص (2)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

أو أعدته إلى ، هو رأي الجمهور ويدل عليه ظاهر الحديث الضمير على آدم كما تَ د  عَ أَ 
إذ البحث في معرض بيان ، تأكيد للدلالة القطعية في القرآن فالحديث، ذات الله تعالى

وجب أن نعلم بأن الإنسان لم ، وإذا كان الأمر كذلك، تكريم الله لآدم منذ أول خلقه
أو ، خرآإلى  شيءنوعي كأن يقال إنه ترقى من  ينتقل خلال تاريخه كله في أي تطور

 . (1)مظهر آخر في الهيئة والشكل إلى تدرج من مظهر

 : :
لفكر وله احدور يتعد مرحلة تطور الإنسان بعد كونه إنسانًا هي المحور الذي 

كذا و لإله ام عن فالحديث عن الأساس الأول لديهم وهو تصوره، الثيوصوفي الحديث
ثم ، رحلةه الملى هذتطور الإنسان قبل كونه إنسانًا هو تمهيد للوصول إ حديثهم عن

لحاكم اانون ن القعساس الثالث وهو قانون الجزاء هو حديث عن الأ الحديث بعد ذلك
 . بعد كونه إنساناً  لعملية تطور الإنسان

 : لتاليةقاط االن لذا سيكون الحديث عن هذه المرحلة بشيء من التفصيل من خلال
 . ديثالح * معنى تطور الإنسان بعد كونه إنسانًا في الفكر الثيوصوفي

 . ن في الفكر الثيوصوفي الحديث* حقيقة ميلاد وموت الإنسا
 . ه إنساناً د كونن بع* أدلة مفكري الثيوصوفيا في العصر الحديث على تطور الإنسا

 :
 :

ما نطلق عليه عادة اسم الحياة هو يعتقد مفكرو ال "ثيوصوفيا" في العصر الحديث أن 
يوم في المدرسة يتعلم فيه دروسًا ، يوم واحد في حياة الإنسان الحقيقية الأوسع دمجر 

حياة قصيرة واحدة تدوم في الغالب سبعين أو ثمانين سنة غير كافية لمنحه  ولأن، معينة
                                                           

 . 251، 252ص، كبرى اليقينيات الكونية: انظر (1)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ولأن الإله أراده أن ، كل الدروس التي يقدمها هذا العالم المدهش الرائع  فرصة تعلم
، ديته الكاملة فمن الضروري أن يعود للتجسد مرات عديدةخلال أب يتعلمها جميعها

في صفوف مختلفة ، الأيام الدراسية التي تسمى كل منها حياة ويعيش الكثير من هذه
 . (1)تعلم كل الدروس وفي ظروف متباينة حتى يتم

وبعد موته  ،ديدةجياة ومن هنا فالإنسان لا تنتهي حياته عند موته بل ينتقل إلى ح
 .  حياة أخرى وهكذاينتقل إلى

في حيواته المتعددة بين  ويؤمن الثيوصوفيون في العصر الحديث أن الإنسان يتقلب
والظروف ، والاعتقادات المختلفة، والأعراق المتعددة، الأجسام الذكورية والأنثوية

 . (2)المجتمعية المتباينة
 –ديد وهكذاأي الولادة ثم الحياة ثم الموت ثم الولادة من ج –وهذه العملية 

الغرض منها أن تتطور الروح في كمالها من خلال الخبرات التي تكتسبها في الحيوات 
المتعددة إلى أن تصل هذه الروح إلى ذروة الكمال حيث تتحد بالمبدأ الأول أو الإله 
وتحوز المعرفة الكاملة والسعادة الأبدية وتنعم بالحياة الربانية الحقيقة حيث تصير الروح 

 . (3)إلهاً

                                                           

والعود للتجسد ، The Key to theosophy ،154. p ،155، 198، 197: انظر (1)

متاح على ، ترجمة توفيق شمس وديمتري أفييرينوس، دجدج. تأليف وليم ك، "التقمص"

1spiritual_traditions/08org/issue_july. maaber. www//: http .: موقع معابر
htm ،ومقالة في التقمص في ضوء ، 248، 247ص، ودراسات في فلسفة المادة والروح

 . 37، 38ص، التعاليم الثيوصوفية
 . 68، 69ص، مقالة في التقمص في ضوء التعاليم الثيوصوفية: انظر (2)
 The Key to theosophy ،154. p ،155 ،and An Outline of: انظر (3)

Theosophy ،p. 42: 44 ، 
 . 26، 27ومقالة في التقمص في ضوء التعاليم الثيوصوفية ص
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ويرى أصحاب هذا الفكر أن الكل بلا استثناء يدخل في عملية تطور الروح لكن 
، الفرق هو في سرعة التطور وبالتالي الوصول إلى الكمال النهائي أو نهاية الكمال

 . (1)فكلما آمن وأخلص وطبق مبادئ ال "ثيوصوفيا" كان وصوله سريعًا وبالعكس
سان بعد كونه إنسانًا هو عملية يتسامى فيها ومن هنا فالتطور الذي يجري على الإن

وهذا يعني أن الإنسان لم يكتمل بعد ، الإنسان على ذاته ويستحق تسمية جديدة
 . (2)ويجب أن يتخطى ذاته

وينبه مفكرو ال "ثيوصوفيا" في العصر الحديث على أنه يجب ألا يخلط بين هذا المعنى 
تناسخ الأرواح أو التقمص في الفلسفات  لتطور الإنسان بعد كونه إنسانًا وبين عقيدة

والحق أن أرواح البرابرة القدامى ومعاصري »وفي هذا يقول ندره اليازجي ، (3)القديمة

                                                           

 . An Outline of Theosophy. 79 ،p، 78: انظر (1)
 . 188: 190وص، 108: 112ص، دراسات في فلسفة المادة والروح: انظر (2)
قديمة يعني أن أرواح الكائنات التي صدرت تناسخ الأرواح أو التقمص في الفلسفات ال (3)

تنتقل من جسد إلى ، جائلة متنقلة في أطوار شتى من الوجود لهعن الموجود بذاته وهو الإ

في طريقها إلى هدفها الأخير وهو الاتصال ، سواء أكان من الإنسان أم من الحيوان، جسد

بأن كل ما يصيب الكائن  وهذه العقيدة تقضي، لهبمصدرها الأول الذي نشأت منه وهو الإ

في أي مرحلة من مراحل تناسخه إنما هو نتيجة لمقدمات وأعمال حدثت في مرحلة ما من 

وآلام إنما يكون جزاء أو نتيجة = = فما يصيب الإنسان مثلًا من سعادة ، مراحل وجوده

لأعمال صالحة أو شريرة عملها في وجوده الحالي أو في وجود سابق حينما كانت روحه 

وهذه الثمرة لابد أن ، فكل عمل يأتيه الإنسان له ثمرته ونتيجته حتمًا، تقمصة كائنًا آخرم

وهذه العقيدة قد شاعت ، تحدث في دور من أدوار الميلاد المتكررة التي تنتقل فيها الروح

الملل : انظر). والفيثاغورية في اليونان في بعض الفلسفات القديمة كالبرهمية في الهند

لدكتور ل، الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلامو، 100ص 3ج، لشهرستانيل، والنحل

 . (م(2006سنة  (6)ط، )ط نهضة مصر 183ص، علي عبد الواحد وافي
 في عدة تفاقانجد أن ثمة  الإنسان بعد كونه إنسانًا وبمقارنة هذه العقيدة مع عقيدة تطور

 : وهي، نقاط
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

العصر الحجري قد اجتازت عقبات الولادة العديدة لتصبح أرواح المتحضرين في 
وهكذا ، وفي مجرى الزمن ستنفتح العيون الروحية لتشاهد أشعة الحقيقة، الوقت الحاضر

ولادة الأمر الذي يجعل من التطور قضية  يتقدم الإنسان وهو يتجسد في ولادة بعد
هذا لأن جسد ، أو حيوانًا آخر ولذا يستحيل أن يصبح الإنسان كلبًا أو هرًا، حقيقية

والحق أن الجسد الحيواني ، الإنسان الذي تنطوي فيه العوالم يتسامى على جسد الحيوان
 . (1)«الإنسان أو احتواء الطاقة الروحية الكامنة فيغير قادر على حمل 

صر الع ا" فيوللباحث مع المعنى الذي ذكره مفكرو ال "ثيوصوفي، هذا
 : الحديث لتطور الإنسان بعد كونه إنسانًا ثلاث وقفات

 الوقفة الأولى
المتأمل في هذا المعنى الذي ذكره مفكرو الثيوصوفيا في العصر الحديث لتطور 

بعد كونه إنسانًا يجد أن هذا الفكر لا يعترف باليوم الآخر على النحو الذي الإنسان 
يؤمن به كثير من أهل الأديان والذي يقضي بأن الخالق سبحانه بعد انتهاء عمر هذه 
                                                                                                                                                 

 . المعنى المعهود في الأديان السماوية* الاتفاق على إنكار القيامة ب
ا ا على مقابهع* الاتفاق على أن الروح تنتقل بعد الموت إلى بدن آخر لكي تتلقى ثوابها أو 

 . بدر منها في حياتها السابقة
ماله كسان * الاتفاق على أن عملية انتقال الروح من بدن لآخر مستمرة إلى أن يحقق الإن

 . هو الإله ويتحد بالمبدأ الأول الذي
ض ي بعبيد أن هناك اختلافًا في نقطة جوهرية وهي أنه في عقيدة التناسخ الموجودة ف

في  ملهاعالفلسفات القديمة نجد أن الروح يمكن أن تنتقل إلى إنسان أو حيوان على حسب 

ا أنها طالم نجد أن الروح الإنسان بعد كونه إنسانًا لكن في عقيدة تطور، حياتها السابقة

، عقابًا ن أوت في الإنسان فلا تنتقل بعد ذلك إلا في إنسان لتتلقى جزاءها ثوابًا كاتجسد
رتبة لى مفالروح الطالحة في الفكر الثيوصوفي الحديث لا ترجع من مرتبة وجودية عليا إ

 . لحةغاية ما في الأمر أن تقدمها يكون ببطء عن تلك الروح الصا، دنيا عقابًا لها
 p،. An Outline of .45 .46: وانظر، 250المادة والروح ص دراسات في فلسفة (1)

Theosophy 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

الدنيا سيجمع الخلائق جميعًا ليفصل بينهم ويحاسبهم ثم يكون مصيرهم إما إلى الجنة 
 . وإما إلى النار والعياذ بالله

ؤمن به لذي يحو اوإنما كان في معنى تطور الإنسان بعد كونه إنسانًا على الن
إن فنه إنسانًا عد كو ان بالثيوصوفيون إنكار لليوم الآخر لأنه بموجب عقيدة تطور الإنس

ه ول أو الإلدأ الألمبباالإنسان يظل يتقلب في حيوات متعددة إلى أن يصل إلى الاتحاد 
ة عادة الأبدي السصل إلىفالكل لا محالة سي، لسعادة الأبديةويحوز المعرفة الكاملة وا

كما ذكروا   الفرقو ، ابهوذلك بعد اكتساب الخبرات اللازمة من خلال الحيوات التي يمر 
ليل من قعدد  ا فيفبينما يحوز البعض الخبرات سريعً ، هو في سرعة الوصول من عدمه

 . تلخبرااذه ه يتحصل على الحيوات يحتاج البعض إلى عدد أكبر من الحيوات حتى
للفكر  لثالثاس اوفي المبحث الثالث من هذه الدراسة وهو المبحث الخاص بالأس

ليوم الآخر كار ابإن الثيوصوفي الحديث وهو اعتقادهم في الجزاء سنجد تصريًحا منهم
لسفة فلفكر اهذا  وأن لدى أصحاب، على النحو الذي يؤمن به كثير من أهل الأديان

رى مدى وسن، نسانب والعقاب تتسق مع إيمانهم بالتطور الذي يمر به الإفي الثوا
 . خطورة هذه الفلسفة على الفرد والمجتمع في آن واحد

 الوقفة الثانية
لثيوصوفيون ان به يؤم بموجب معنى تطور الإنسان بعد كونه إنسانًا على النحو الذي

بلغ فيها ي رحلةملى إطور يصل في العصر الحديث فإن الإنسان في نهاية مراحل هذا الت
ة نعم بالحيايدية و ة الأبعرفة الكاملة والسعادوز المحيث يتحد بالإله ويح الكمالذروة 

 . حيث يصير إلهاً الربانية الحقيقة
وهذا لا يتأتى إلا إذا ، يتحد فيها بالإله ومعنى هذا أن الإنسان سيصل إلى مرحلة

أي أنه سيترك البشرية ، ة أخرى هي الألوهيةخرج الإنسان من حقيقته وانتقل إلى حقيق
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

أن : وهذا ما يطلق عليه مصطلح "الاتحاد الحقيقي" الذي يعني، وينتقل إلى الألوهية
 . يصير شيء بعينه شيئًا آخر

لذات لا بان ما من أ إذ يتعارض مع ما هو بدهي، وهذا الاتحاد باطل بضرورة العقل
ال من بحواله كن ز لا يم، له أمر ذاتي لهمافالتغاير بين الإنسان وبين الإ، يتخلف
يث لا بح، ا واحدًا شيئً يكونا وإذ لم يكن التغاير ذاتيًا لهما لما كانا شيئين بل، الأحوال

ر الفك كيف وأنتم يا أصحاب، يمكن انفصال هذا عن ذاك ولا ذاك عن هذا
ب فيها يكتس حتى الثيوصوفي الحديث تقولون بأن الإنسان يتقلب في حيوات متعددة

 ؟! ذاهإلخ مما يعني أنه مغاير للإله الذي هو في غنى عن 000الخبرات
دث إذا ح: لإلهان والإنسثم يقال لهؤلاء تنبيهًا لهم على بطلان فكرة الاتحاد بين ا

 : ةاتحاد بين الإنسان والإله فأمامنا ثلاثة احتمالات كلها باطل
مَ الاثنين بعد الاتح: * الاحتمال الأول لم  هفهذا يعني أن ،همار غير اد وحدث أمإن  عَدِّ

  .همالث غير بل حصل عدم لهما وحدث أمر ثا، يحدث اتحاد أصلًا بين الاثنين
تحد يذ لا إ؛ ضًافلا اتحاد أي، إن عدم أحدهما دون الآخر: * الاحتمال الثاني

 . المعدوم بالموجود بديهة وإلا كان موجودًا ومعدومًا معًا
فهما بعده اثنان متغايران كما  ، بقيا موجودين بعد الاتحادإن : * الاحتمال الثالث

 . (1)وهذا يعني أن الاتحاد لم يحدث أيضًا، كانا كذلك قبله
كيف ول فل الأوأظن أن أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث لن يختاروا الاحتما

 . يعدم الإله الأزلي الأبدي اللامتناهي
                                                           

المواقف للقاضي عضد الدين عبد ، شرح المواقف: انظر في معنى الاتحاد وأدلة بطلانه (1)

)ط  63، 64ص 4ج، وشرحها للسيد الشريف على بن محمد الجرجاني، الرحمن الإيجي

لسعد الدين ، وشرح المقاصد، م(1998 –ه 1419( سنة 1)ط، بيروت –دار الكتب العلمية 

سنة  (2)ط، بيروت -)ط عالم الكتب  38ص 2ج، مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني

 . ت د/ عبد الرحمن عميرة(، م1998 –ه 1419
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

تغير يه لا لبقًا طلأن حال الإنسان وأيضًا أظنهم لا يقبلون الاحتمال الثالث 
 . فسيظل كما هو إنسان وهو خلاف ما يدندنون حوله

لكن ، لإلهايبقى و سان فلم يبق إلا الاحتمال الثاني لكن على أن يقولوا يعدم الإن
لمختلفة ايئات الب أهكذا تكون نهاية هذا الطريق الطويل من الحيوات المتعددة في

عاب التي يتحملها أبعد هذه الص، إلخ000نات المتعددةوالأعراق المتباينة والديا
 كون النهايةتبدية الأ الإنسان في سبيل تطوير روحه ليحوز المعرفة الكاملة والسعادة

 ؟! مهو عدو املة ثم كيف يشعر بالسعادة الدائمة ويحوز المعرفة الك؟! هي العدم
لفكر حاب اط أصوهنا أسجل أمرًا في غاية الأهمية يدل دلالة واضحة على تخب

، قضةمتنا فكارأالثيوصوفي الحديث وأن فكرهم هذا هو في حقيقة الأمر خليط من 
ين الإنسان اد بلاتحوهذا الأمر هو أن أصحاب هذا الفكر كما هو واضح هنا يقولون با

ن بحث الأول م المفيينا لكننا رأ، والإله بعد مرور الإنسان في مراحل التطور المتعددة
تمين المه م لدىومن المعلو ، كيف أنهم يعتقدون بفكرة وحدة الوجودهذه الدراسة  

، ناقض واضحتنهما د بيبالدراسات العقدية والفلسفية أن فكرتي وحدة والوجود والاتحا
 مفالوجود لديه ،صلًا ود أوذلك لأن القائلين بوحدة الوجود لا يعترفون بثنائية في الوج

 ين بالاتحادلقائلد انجبينما ، ن إلا مظاهر لهوجود واحد فقط هو وجود الإله وما الكو 
ض تحاد بين بعايحدث  ثم، فهناك وجود للإله ووجود للعالم، يعترفون بالثنائية في الوجود

 . افيصيرا وجودًا واحدً  مَن  في العالم وهم الكاملون وبين الإله
ة فيه نائيوالث وجودفكيف يجمع أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث بين الوحدة في ال

 ؟! في آن واحد
 الوقفة الثالثة

أثناء تفريق مفكري ال "ثيوصوفيا" في العصر الحديث بين تطور الإنسان بعد كونه 
إنسانًا وبين التقمص أو تناسخ الأرواح في الفلسفات القديمة ذكروا أن عقيدتهم تقضي 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ي العصر ومعاصر  هي تطور لأرواح البرابرة القدامى أرواح الناس في زماننا هذا بأن
 . الحجري

ل من ي أفضه –مع تفاوتها في الأفضلية –وهذا يعني أن أرواح الناس الآن 
حصيلة هذه و ، قةلسابأرواحهم في العصور السابقة لأنها اكتسبت خبرات من حيواتها ا

 . أرواحهم الآن الخبرة موجودة في
و معيار هليه عناء وبلا شك ليس المعيار الذي يفاضل الفكر الثيوصوفي الحديث ب

ية نظرة الأحادرب الليحا فإن الفكر الثيوصوفي الحديث جاء، التقدم في المعارف المادية
يار إن معنا فهومن ، المادية للحياة ويعمل على تطوير الروح كما ادعى أصحابه

 . الأخلاق ته فير ثمر أن يكون في الجانب الروحي من الإنسان الذي تظهالتفاضل لابد 
يث إن بحلروح في ا ا البشرية في زماننا هذا قد حققت تطوراًهل حقً : وهنا نقول

ل أفضل من بالفعو ضية أخلاق الناس في زماننا أفضل من أخلاق الناس في الأزمان الما
 ؟ رة القدامى ومعاصري العصر الحجريالبراب

قارنة بين ظرة مكن نل، الحق أن كل زمان من الأزمنة فيه الصالحون وفيه الطالحون
 البشرية في إليه تردت وبين الأزمان الماضية تجعلنا ندرك مدى الانحطاط الذيزماننا 

ذي زماننا وال ود فيلموجافهل الإلحاد ، الجانب الأخلاقي في زماننا عن الأزمان الماضية
ب والدمار الحرو  هل ؟!كان له مثيل في الأزمان الماضية  رون وفلاسفةظ ِّ نَ صار له مُ 

؟! جريصر الحالع نا تقل عما فعله البرابرة ومعاصريوالوحشية الموجودة في زمان
زواج  بتقنينالبة المط إلى ا الذي تخطى ممارسة الزنا وتقنينهوالتفسخ الأخلاقي في زمانن

 ؟! هل له مثيل عند أحد في الأزمان السابقة الشواذ
نترنت أو الصحف لتطالع الأخبار لتعلم أن ن تفتح التلفاز أو الراديو أو الإيكفي أ

وإن كانوا يلبسون البدل ورباطات العنق ويأكلون بالشوك ، البرابرة ما زالوا موجودين
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

إلا أن همجيتهم ووحشيتهم ودمويتهم ، والسكاكين ويلتزمون بال "إتيكيت" في معاملاتهم
 . تكن قد زادت عن البرابرة القدامىموجودة إن لم 

راوح أبأن  ئلةالقا إذًا فالواقع يكذب دعوى أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث
ن تجت متي نالبرابرة ومعاصري العصر الحجري وال الحاضرين هي تطور لأرواح

 . اعتقادهم بتطور الإنسان بعد كونه إنساناً 
 :

 :
لتطور ا اليهعري إذا كانت روح الإنسان لدى أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث يج

 ؟ لناسكل ا  على وت اللذَي ن يجريانسابق الذكر فما تفسير هؤلاء للولادة والم
 حقيقة ميلاد الإنسان

تي تحدث  ان اللإنسايرى مفكرو ال "ثيوصوفيا" في العصر الحديث أن عملية ولادة 
 : كل لحظة في عالمنا تشتمل على سر مزدوج يحدث من اتحادين

وفيه يتم تلقيح البويضة بالنطفة ، سماني بين الوالدين* الاتحاد الأول هو الاتحاد الج
التي تمر بمراحل تطور حتى تصبح مخلوقاً بديع التكوين يقتحم طريقه بعد تسعة أقمار 

وهو بهذا يكون قد استرجع  ، خارج ظلمة رحم الأم إلى حرية الوجود الجسماني المستقل
 . (1)كافة أشواط التطور الجسماني للعصور الماضية

ذا الذي ذكُِّر يعني أن المراحل التطورية التي يمر بها الإنسان في رحم الأم تذكرنا وه
بالمراحل التطورية التي مر بها الإنسان قبل أن يكون إنسانًا لدى أصحاب الفكر 

فإذا كان الإنسان في رحم الأم لا يكون له ، الثيوصوفي الحديث والتي سبق شرحها
ي يؤهله لوجوده المستقل فإنه بهذا يكون قد استرجع وجود مستقل ثم يمر بالتطور الذ

                                                           

 . 54، 55ص، مقالة في التقمص في ضوء التعاليم الثيوصوفية: انظر (1)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

مراحل التطور التي مر بها الإنسان بوجه عام حيث لم يكن له وجود مستقل حال 
انبثاق الكون عن العقل المدبر ثم تعينت الجواهر التي مرت برحلة تطور حتى صارت 

 . هذا الإنسان الذي نراه
وقد حدث هذا الاتحاد حسب العقيدة ، * والاتحاد الآخر هو اتحاد النفس بالبدن

ومن خلال هذا الاتحاد تتحدد الخصائص ، الثيوصوفية قبل الولادة الجسمانية الفعلية
 . (1)الجسمانية والعاطفية والذهنية لطبيعة الفرد بناء على خبرات الماضي

ن من لإنساابها وهذا يعني أن الذي يحدد هذه الخصائص هي الخبرات التي اكتس
 . ه السابقةتجسدات

 حقيقة موت الإنسان
لحديث ديث باالح ينبغي أن يُسبق الحديث عن حقيقة الموت في الفكر الثيوصوفي

لفكر اهذا  وت فيوذلك لأن الكلام على حقيقة الم، عن مستويات الوجود الإنساني
 . مبني على تصورهم لمستويات الوجود الإنساني

بعة سن عن حدثو العصر الحديث يت إذا تبين هذا فإن مفكري ال "ثيوصوفيا" في
جود ن الو مويات للوجود الإنساني غير أن بعضهم يختصرها في ثلاثة مست مستويات

 : والروح، والنفس، الجسد: وهي
ي الماء هناصر سة عفهو هذا الهيكل المرئي الذي يتكون من خم: أما عن الجسد *

ه افظ على هذلتي تحاة االحي والروح تهب هذا الهيكل، والهواء والنار والتراب والأثير
ناء بداعى ها يتوعندما تغادر الروح هيكل، العناصر على نحو متحد لتشكل الجسد

 . الهيكل وتتوزع الأجزاء أو العناصر وتمتزج بالمواد الفيزيقية

                                                           

 . 55ص، المرجع السابق: انظر (1)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

لا و لجسم ليس افهي ما يميز الإنسان في بعده البشري و : وأما عن النفس *
 . ماهيتها ية فيالألوهو والروح تشترك ، الم الجسمانيلأن الجسم ينتمي إلى الع؛ الروح

 : والنفس نفسان
 ،ع الطبيعيةلدوافبات والذا هي مقر الرغ، وهي أقرب إلى طبيعة المادة: أ( نفس دنيا

 لاائلة ز يعة وهي ذات طب، وتستخدم الجسد لتحقيق هذه الرغبات وتينك الدوافع
نا "الأ وصوفيس في الفكر الثيويطلق على هذه النف، تتصف بالديمومة والخلود

 . " أي ما يجعل الشخص مجرد قناعPersonal ego -الشخصية 
لذا هي مقر الأشواق والدوافع ، وهي أقرب إلى طبيعة الروح: ب( نفس عليا

، وهي تتصف بالديمومة والقدرة المباشرة على استقبال ما يرد عليها من الروح، السامية
 Individual -ح الثيوصوفيا "الأنا الفردية ويطلق على هذه النفس في اصطلا

egoأي ما يجعل المرء فردًا أي واحدًا غير منقسم " . 
هي سر الإنسان وعمقه ، فهي الشعاع الفائض عن الألوهية: * وأما عن الروح

 . (1)اللانهائي الذي يجعل منه أكثر من بشر
                                                           

المستويات الثلاثة التي يتكون منها الوجود الإنساني في الفكر الثيوصوفي الحديث هذه  (1)

 : هي اختصار للمستويات السبعة التالية بترتيب من الأدنى إلى الأعلى
( ه. ائبيد( الجسم الرغ. ج( الجسم النجمي. ب( طاقة الحياة. أ( الجسم الجرمي )البدن(

، لعلي"اوأرفع ويسمى "الجسم ، "الجسم الذهني" أدنى ويسمى فكر أو: وهو قسمان، العقل
 . حالرو ز(. و( الجسم الإشراقي. يفصل بينهما جسر من قوام العقل هو "الحاسة الباطنة"

، لدقيقنى اوالمستوى الثاني من مستويات الوجود الذي هو "طاقة الحياة" ليس مركبة بالمع
 . الجسم النجمي بل هو مبدأ الحياة المتخلل الكيان كله والمحمول على

 بي معويؤلف الجسم الرغائ، ويؤلف البدن مع الجسم النجمي والطاقة الحيوية "الجسد"

م اع الجساجتم ويؤلف، ويمثل العقل الأرفع )الجسد العلي( النفس العليا، الفكر النفس الدنيا

 . الإشراقي مع الروح ما يسمى بـــ"الموناد" أو الإله الباطن
 . ميعًاها جبعًا بقدر ما هي مختصر المبادئ الستة الأخرى الحاضر فيوالروح ليست مبدأ سا
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

نه إنسانًا يجري ويرى أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث أن تطور الإنسان بعد كو 
فهي لا يطالها تبدل  (1)على النفس العليا التي اصطلحوا على تسميتها ب  "الأنا الفردية"

كما أنها هي التي ، (2)ولا تفقد هويتها من حيث إنها لصيقة بالروح تستمد خلودها منه
 ويختزن فيها أعمال الإنسان السيئة، تحمل صفات الإنسان الموروثة من حيواته السابقة

 . (3)أو الصالحة
أما عن موت الإنسان فإن أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث يفسرونه بأنه ما هو 
إلا عملية خلع لرداء مؤقت حيث يتم الانفصال بين المركبات المكونة للوجود 

بمعنى أن ، وهذا الانفصال يبدأ وقوعه قبل الموت البدني الظاهر بأمد طويل، الإنساني
 . (4)كونات يجري ببطء متدرج ولا يتم إلا ساعة الموتالانفصال بين هذه الم

لوجود بات ا مركأو لماذا هذا الانفصال بين؟ ولكن لماذا يتم خلع هذا الرداء
 ؟ الإنساني

                                                                                                                                                 

ستويات بع مويشُار إلى أن هذه المستويات السبعة المتداخلة من الوجود الإنساني توازي س

ه د من هذل واحفالإنسان يمتلك جسداً لك، متداخلة من الوجود يتكون منها العالم المحيط بنا

 . العوالم
 : رنوقا، 35( ص1هامش رقم )، التقمص في ضوء التعاليم الثيوصوفية مقالة في: )انظر

 The Key to theosophy ،p. 90: 92 ،and An Outline of Theosophy ،p. 
32: 38 ، 

 . (259: 268ص، ودراسات في فلسفة المادة والروح
 . وتسمى أيضًا الجسد العلي كما هو واضح في الهامش السابق (1)
 . 36ص، تقمص في ضوء التعاليم الثيوصوفيةمقالة في ال (2)
 . 267ص، دراسات في فلسفة المادة والروح (3)
 ، An Outline of Theosophy ،59: 58. p: انظر (4)

 . 60ص، ومقالة في التقمص في ضوء التعاليم الثيوصوفية
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

يرى أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث أن هذا يتم عندما تتبين الروح التي ليست 
ن يدخر أية خبرة أو معرفة من متجسدة في البدن أن شعاعها المقيم فيه لم يعد بوسعه أ

عندئذ  تبدأ الروح في ضم النفس العليا إليها وبذلك تعرف النفس ، خلال هذا البدن
 . (1)قل حل العليا أن أوان خلع الجسد

والموت في الفكر الثيوصوفي الحديث هو راحة لاستيعاب الخبرات التي تم اكتسابها 
، دة وحكمة أنضج هما الزاد لتجسد مقبلفي الحياة السابقة لتحويلها إلى مقدرات جدي

ومن هنا فالموت هو فترة بين عمرين وهي أشبه ما تكون بالساعات الفاصلة بين 
وكما أن هذه الفترة الفاصلة بين وجبتين يتم فيها الهضم الذي لا يقل أهمية ، وجبتين

س عن الوجبة نفسها فإن الموت الذي هو فترة فاصلة بين عمرين تستخلص فيه النف
 . (2)العليا من خبراتها في حياة مضت زبدتها ثم تعود بهذه الزبدة في تجسد جديد

 ول ماويقف الباحث مع أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث ح، هذا
 : ذكروه عن حقيقة ميلاد وموت الإنسان ثلاث وقفات

 الوقفة الأولى
صل من تحان لإنسحقًا ما ذكره أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث من أن ولادة ا

طور ر بمراحل تلتي تمفة االاتحاد الجسماني بين الوالدين حيث يتم تلقيح البويضة بالنط
وجود لى الإلأم احتى تصبح مخلوقاً بديع التكوين يخرج بعد تسعة أقمار من رحم 

ه الحقيقة ين هذلربط بلكن لماذا هذا ا، فكل هذا ثابت بالمشاهدة، الجسماني المستقل
د ما حعلى  –طور حيث ت، يه من تطور الإنسان قبل كونه إنساناً وبين ما ذهبوا إل

 ؟! للمستقاوحي من الوجود المادي اللامستقل إلى الوجود المادي والر  -يزعمون
                                                           

 . 60ص، مقالة في التقمص في ضوء التعاليم الثيوصوفية: انظر (1)
 ، ine of TheosophyAn Outl ،59: 58. p: انظر (2)

 . 53، 54ص، ومقالة في التقمص في ضوء التعاليم الثيوصوفية
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

سان لشك أن الإنليه ارق إإن هذا الربط قد يقُبل لو ثبت فعلًا ثبوتًا علميًا لا يتط
أثناء  ر لناد ظهكيف وق، فكرتطور من المادة على نحو ما يُصَو ِّر أصحاب هذا ال

وه في هذا ا ذكر مأن  التعقيب على كلامهم عن مرحلة تطور الإنسان قبل كونه إنساناً 
ا توصلوا مإلى  صلواالشأن هو مجرد دعاوى حول مسألة غائبة عن أنظارنا وهم لم يتو 

 ختبرات حتى المارب فيولم يجروا تج، إليه فيها من خلال ترتيب مقدمات عقلية يقينية
ات انطلقوا توهم ه مجردكونلا يعدو  فما ذكروه في هذا الصدد ؟! يتوصلوا إلى رأيهم هذا

 . منها وطوعوا لها بعض الحقائق العلمية
وظهر لنا أيضًا أن الوحي المعصوم قطع في نصوص واضحة أن الإنسان خلقه الله 

 . (1)تعالى خلقًا مباشرًا على هذه الصورة التي هو عليها الآن
ا ذكره أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث في تفسيرهم لعملية الولادة من وأما م

إذ ؛ فهو حق، الاتحاد بين النفس والبدن وأن هذا الاتحاد حدث قبل الولادة الجسمانية
 –حيث قال النبي ، يتفق مع ما أخبرنا به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى

مًا أَر بعَِّينَ  أُم ِّهِّ  بَط نِّ  فيِّ  خَل قُهُ  يُج مَعُ  أَحَدكَُم   إِّنَّ » -صلى الله عليه وسلم  عَلَقَةً  يَكُونُ  ثمَّ ، يَ و 
غَةً  يَكُونُ  ثمَّ ، ذَلِّكَ  مِّث لَ  ث لَ  مُض  عَثُ  ثمَّ ، ذَلِّكَ  مِّ مَرُ  مَلَكًا اللَُّّ  يَ ب   ر بَعِّ  فَ يُ ؤ   وَيُ قَالُ ، كَلِّمَات    بأَِّ

تُب  : لَهُ  فَخُ  ثمَّ ، سَعِّيدٌ  أَو   وَشَقِّي   ،وَأَجَلَهُ ، وَرِّز قَهُ ، عَمَلَهُ  اك  ن كُم   الرَّجُلَ  فإَِّنَّ ، الرُّوحُ  فِّيهِّ  يُ ن    مِّ
نَهُ  يَكُونُ  مَا حَتىَّ  ليََ ع مَلُ  َ  بَ ي   بِّقُ ، ذِّراَعٌ  إِّلاَّ  الجنََّةِّ  وَبَين  لِّ  بِّعَمَلِّ  فَ يَ ع مَلُ ، كِّتَابهُُ   عَلَي هِّ  فَ يَس   أَه 

نَهُ ب َ  يَكُونُ  مَا حَتىَّ  وَيَ ع مَلُ ، النَّارِّ  َ  ي   بِّقُ ، ذِّراَعٌ  إِّلاَّ  النَّارِّ  وَبَين   فَ يَ ع مَلُ ، الكِّتَابُ  عَلَي هِّ  فَ يَس 
لِّ  بِّعَمَلِّ   . (2)«الجنََّةِّ  أَه 

                                                           
 . من هذا المبحث الذي نحن بصدده 41راجع ص (1)
 4ج، باب ذكر الملائكة، كتاب بدء الخلق، أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله (2)

ب كيفية خلق الآدمي في با، كتاب القدر، ومسلم في صحيحه عنه، 3208برقم  111ص
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

سمانية ص الجصائلكن ما ذكروه من أنه من خلال اتحاد النفس بالبدن تتحدد الخ
ر بقة هو أمساات اللحيو اوالعاطفية والذهنية لطبيعة الفرد بناء على خبرات الماضي في 

 : وذلك لاعتبارين؛ مردود ولا يمكن قبوله بحال من الأحوال
إنه ؟! لذاتبالوقت اأنه مَن  أدرى هؤلاء أن هذه الخصائص تتحدد في هذا : الأول

 . منهجهم الذي عهدناه كثيراً في الرجم بالغيب
 ية بينالذهنو طفية أن هؤلاء بنوا التفاوت في الخصائص الجسمانية والعا: الآخر

 . الناس على الخبرات التي اكتسبها المرء في الحيوات الماضية
أصحاب  قدمهاتي يوفكرة وجود حيوات سابقة ولاحقة فكرة متهافتة والمبررات ال

ظهر لاحقًا ما سيقض كالفكر الثيوصوفي الحديث لقبولها هي مبررات لا تقوى أمام الن
 . المبحث في هذا
ت بين الناس في الخصائص الجسمانية وإذا كان ذلك كذلك فإن التفاو ، هذا

صلى الله  –وقد بين لنا النبي ، والعاطفية والذهنية إنما يكون بتقدير الله تعالى وخلقه
 خَلَقَ  تَ عَالَى  اللََّّ  إِّنَّ »السبب الذي جعله الله تعالى لهذا التفاوت حيث قال  –عليه وسلم

رِّ  عَلَى آدَمَ  بَ نُو فَجَاءَ ، الَأر ضِّ  جمِّيعِّ  مِّن   قَ بَضَهَا قَ ب ضَة   مِّن   آدَمَ  هُمُ  فَجَاءَ ، الَأر ضِّ  قَد  ن    مِّ
وَدُ  وَالأبَ  يَضُ  الَأحم َرُ  َ  وَالَأس  لُ ، ذَلِّكَ  وَبَين   . (1)«وَالطَّي ِّبُ  وَالخبَِّيثُ  وَالحزَ نُ  وَالسَّه 
 
 

                                                                                                                                                 

واللفظ ، 2643برقم  2036ص 4ج، وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته بطن أمه

 . للبخاري
باب ومن ، أبواب تفسير القرآن، أخرجه الترمذي في سننه عن أبي موسى الأشعري (1)

، م1998 ط سنة، بيروت –دار الغرب الإسلامي )ط 2955برقم  54ص 5ج، سورة البقرة
 . هذا حديث حسن صحيح: وقال، ت بشار عواد معروف(



 أسس الفكر الثيوصوفي الحديث في ميزان العقل والدين

- 1494 -                
 

  م2018العدد السادس  

.

د

.

 

إ

ل

ه

ا

م

 

م

ح

م

د

 

ذ

ه

ن

 ي

 

 

 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 الوقفة الثانية
سد و الجيس هلإن ما ذكره أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث من كون الإنسان 

ك ات ذلى إثبإذ تضافرت عل؛ المشاهد فقط بل فيه جانب آخر غير مشاهد هو حق
 : الأدلة العقلية والشرعية
فمنها ما يسمى "برهان الاستمرار" الذي نص عليه الفيلسوف ، * أما الأدلة العقلية

تأمل أيها العاقل في أنك اليوم في نفسك هو الذي كان موجودًا »بقوله  (1)ابن سينا
فأنت إذن ثابت مستمر لا ، ك حتى إنك تتذكر كثيراً مما جرى من أحوالكجميع عمر 

، وبدنك وأجزاؤه ليس ثابتًا مستمرًا بل هو أبدًا في التحلل والانتقاص، شك في ذلك
ولهذا لو حبس عن الإنسان 000ولهذا يحتاج الإنسان إلى الغذاء بدل ما تحلل من بدنه

فتعلم نفسك في مدة عشرين سنة لم ، بع بدنهالغذاء مدة قليلة نزل وانتقص قريب من ر 
، وأنت تعلم بقاء ذاتك في هذه المدة بل جميع عمرك، يبق شيء من أجزاء بدنك

 . (2)«فذاتك مغايرة لهذا البدن وأجزائه الظاهرة والباطنة
                                                           

صاحب التصانيف في ، الرئيس يلقب بالشيخ، الحسين بن عبد الله بن سيناهو أبو علي ( 1)

سنة  ومولده في إحدى قرى بخارى، أصله من بلخ، تاالطب والمنطق والطبيعيات والالهي

، وتقلد الوزارة في همذان ،واتسعت شهرته، وطاف البلاد، ونشأ وتعلم في بخارى، ه370
، وصنف بها أكثر كتبه، ثم صار إلى أصفهان، فتوارى، وثار عليه عسكرها ونهبوا بيته

: من مؤلفاته، ه328سنة  ومات بها، وعاد في أواخر أيامه إلى همذان فمرض في الطريق
إلى  وترجمه الفرنج، ستة قرون،  عليه في علم الطب وعملهبقي معولًا ، في الطب "القانون"

: من مؤلفاته أيضًاو، وطبعوه بالعربية في رومة، وكانوا يتعلمونه في مدارسهم، لغاتهم
العباس شمس  لأبي، )وفيات الأعيان. و"الإشارات والتنبيهات"، "أسرار الحكمة المشرقية"

ت ، بيروت –دار صادر ط ) 157: 162ص 2ج، الدين ابن خلكان البرمكي الإربلي

 . (241، 242ص 2ج، للزركلي والأعلام، إحسان عباس(
، 184ص، للشيخ الرئيس ابن سينا، أحوال النفس "رسالة في النفس وبقائها ومعادها" (2)

 . ت د/أحمد فؤاد الأهواني(، )بدون، باريس –) ط دار بيبليون  183
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 يتغير لمنبًا ه جاوهذا يعني أنه مهما جرى على جسد الإنسان من تغيرات فإن في
 . و هو أي ذاتهوهو الذي به يكون ه

فمنها قول الله تعالى ، وأما الأدلة الشرعية التي يخاطب بها من صدق بالإسلام *
فَإ ذَا سَوَّيتُْهُ ونَفَخَْتُ فِيهِ مِن رُّوحيِ *  ي خَالقِ  بَشرَاً مِن طِينربَُّكَ للِْملَاَئِكةَِ إ ن   }إ ذْ قاَلَ

 إِّنَّ » -صلى الله عليه وسلم –النبي قول و ، [71، 72 :صسورة فقَعَُوا لَهُ ساَج ديِن{]
مًا أَر بعَِّينَ  أُم ِّهِّ  بَط نِّ  فيِّ  خَل قُهُ  يُج مَعُ  أَحَدكَُم   غَةً  يَكُونُ  ثمَّ ، ذَلِّكَ  مِّث لَ  عَلَقَةً  يَكُونُ  ثمَّ ، يَ و   مُض 

عَثُ  ثمَّ ، ذَلِّكَ  مِّث لَ  مَرُ  مَلَكًا اللَُّّ  يَ ب   ر بَعِّ  فَ يُ ؤ  تُب  : هُ لَ  وَيُ قَالُ ، كَلِّمَات    بأَِّ ، وَرِّز قَهُ ، عَمَلَهُ  اك 
فَخُ  ثمَّ ، سَعِّيدٌ  أَو   وَشَقِّي  ، وَأَجَلَهُ   . (1)«الرُّوحُ  فِّيهِّ  يُ ن  

أما عن تفصيل الجانب غير الجسدي في الإنسان من كونه شيئين هما النفس والروح 
، النفس نفسان دنيا وعليا على ما ذهب إليه أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث وأن

لذا نرجع فيها إلى مصدر معرفة الغيبيات وهو الوحي ، عن مسألة غيبية حديث فهذا
فمثلًا الآية والحديث سالفي ، نجد حديثاً عن النفس وآخر عن الروح وفيه، المحفوظ

بينما نجد نصوصًا ، الجسدي في الإنسان هو "الروح"أن الجانب غير  الذكر يحدثانا عن
}ولَقَدَْ خلَقَْنَا الإ نساَنَ ونََعلْمَُ مَا تعالى قول الله فمثلًا ي، عن "النفس" أخرى تحدثنا

ويقول سبحانه ، [16: قسورة إ ليَهِْ مِنْ حَبلْ  الوَْر يد{] تُوسَوْ سُ ب هِ نفَسْهُُ وَنَحنُْ أقَرْبَُ 

وقََدْ خاَبَ مَن *  دْ أفَلْحََ منَ زكََّاهاَقَ *  فجُُورهََا وتَقَوْاَهَافأَلَهْمََهَا *  }ونَفَسٍْ ومََا سوََّاهاَ

                                                           
وانظر في تفصيل الأدلة العقلية والشرعية على ، (2هامش رقم ) 52سبق تخريجه ص (1)

للدكتور محمد سيد أحمد ، الروح في دراسات المتكلمين والفلاسفة: نفسإثبات وجود ال

 . م(2002( سنة 3)ط، )ط دار المعارف 49: 53ص، المسير
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

اللهُمَّ » -صلى الله عليه وسلم  –النبي  ومن دعاء، [7: 10: الشمسسورة دَسَّاهَا{]
وَاهَا ي تَ ق   . (1)«أَن تَ وَلِّي ُّهَا وَمَو لَاهَا، وَزكَ ِّهَا أَن تَ خَير ُ مَن  زكََّاهَا، آتِّ نَ ف سِّ

المسلمين مختلفين حول طبيعة الجانب غير الجسدي ومن هنا وجدنا علماء الدين من 
فالنفس والروح شيء واحد والاختلاف بينهما ، من الإنسان فمن قائل بأنه شيء واحد

ومن قائل بأن الجانب غير الجسدي في الإنسان شيئان ، إنما هو بالصفات لا بالذات
م قواهرها أن من أش، واختلف في الفرق بينهما على أقوال عدة، "النفس" و"الروح"

ولا عدو أعدى لابن آدم ، النفس الهوى والشهوة والبلاء معجون فيو ، النفس بالروح
 فالنفس لا تريد إلا الدنيا ولا تحب إلا إياها والروح تدعو إلى الآخرة و، من نفسه

 . (2)تؤثرها
نب غير الجا ن أنموعلى كل  فإن كان ما ذكره أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث  

لاء من أن ره هؤ ا ذكفي الإنسان هو شيئان "النفس" و"الروح" مقبولًا فإن م الجسدي
 : فوظحي المحالو  الروح تشترك في ماهيتها مع الإله مما يأباه العقل ويصطدم مع

شترك لروح تاانت كإذا  : فلأنه يقال لأصحاب هذا الفكر، أما كون العقل يأباه
 ؟ غيرهفي ماهيتها مع الإله فهل هي الإله نفسه أو 

إن المفهوم من كلامهم أنها غير الإله إذ لو كانت هي الإله لما قالوا "تشترك في 
إذا كانت : وإذا كان ذلك كذلك فيقال لهم، ماهيتها مع الإله" فالاشتراك يعني المغايرة

الروح تشترك في ماهيتها مع الإله وهي غيره فلابد أن يكون لكل من الإله والروح هوية 

                                                           
، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، أخرجه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم (1)

 . 2722برقم  2088ص 4ج، التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل باب
في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل  الروح: انظر في تفصيل هذه المسألة (2)

ط ، بيروت -دار الكتب العلمية )ط  218: 220ص، الجوزية لابن القيم، من الكتاب والسنة

 . (1975 – 1395 سنة
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ويترتب على هذا أن يكون كل من الإله ، غاير بينهما وإلا كانا شيئًا واحدًايكون بها الت
والمركب يحتاج إلى ، والروح مركبًا من الماهية التي بها الاشتراك والهوية التي بها التغاير

 . والاحتياج يتنافى مع الألوهية، جزئه وإلى من يركبه
الهوية مع و اهية الم والروح منومن ناحية أخرى فإنه يترتب على تركب كل من الإله 

 : القول بلاتناهيهما نتائج فاسدة كأن يقال
 : إذا كان كل من الإله والروح مركب من الماهية والهوية

ا كان هذ، ناهلامت نهماوالمركب م، * فإذا فرضنا أن كلًا من الماهية والهوية متناه
ناهية" + ة "متلماهي)ا .إذ يترتب عليه أن المتناهي يساوي اللامتناهي؛ تناقض واضح

الروح  ="متناهية"  لهوية+ ا الهوية "متناهية" = الإله "لامتناه"( أو )الماهية "متناهية"
 . "لامتناه"(

يعني  فهذا، متناهما لامنه والمركب، * وإذا فرضنا أن كلًا من الماهية والهوية لامتناه
لهوية " + اتناهية"لام)الماهية . وهو باطل بداهة، أن المجموع يساوي أحد أجزائه

لروح امتناهية" = ة "لالهويا"لامتناهية" = الإله "لامتناه"( أو )الماهية "لامتناهية" + 
 . "لامتناه"(

 اوالمركب منهم ،عكس* وإذا فرضنا أن الماهية لامتناهية والهوية متناهية أو ال
هذا فساد و ، هللى حاعيترتب عليه أن زيد على الشيء شيء ولم يتغير بل ظل ، لامتناه
متناهية" )الماهية " "( أومتناه)الماهية "لامتناهية" + الهوية "متناهية" = الإله "لا. واضح

هية" = لهوية "متنااة" + تناهيأو )الماهية "لام، + الهوية "لامتناهية" = الإله "لامتناه"(
 . (متناه"ح "لاالرو  ة" =الروح "لامتناه"( أو )الماهية "متناهية" + الهوية "لامتناهي

وأما كون الوحي المحفوظ يصطدم مع كون الروح تشترك في ماهيتها مع  
فلأن الله تعالى نفي في نص قطعي الدلالة أية مماثلة أو مشابهة بينه وبين ، الألوهية
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

وقال عز ، [11 :سورة الشورى{]لَيسَْ كَمِثلِْهِ شيَءْ  }حيث قال سبحانه  (1)غيره

ولَمَْ يكَُن لَّهُ كفُوُاً *  يلَدِْ ولَمَْ يوُلدَ لمَْ *  اللَّهُ الصَّمدَ*  دقلُْ هُوَ اللَّهُ أَحَ }وجل

 . [1: 4: الإخلاصسورة أحََد{]
 الوقفة الثالثة

ين بفصال ه انما ذكره أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث عن تفسير الموت بأن
ويل طلبدني بأمد وت ال المالمركبات المكونة للوجود الإنساني وأن هذا الانفصال يبدأ قب

ليا لم يعد س العن النفوأن هذا الانفصال إنما يتم حينما تتيقن الروح أ، ببطء ويجري
وت فضلًا  للملتفسيرهذا ا، تدخر أية خبرة من خلال البدن الذي تقوم فيه بوسعها أن

فإنه  –لفكر ب هذا اوهو الأمر الذي عودنا عليه كثيراً أصحا –بالغيب  عن أنه رجم
تمكن من لم ي دتهلمولود الذي يموت فور ولادته أو حتى بقي مدة بعد ولامنقوض با

تفسير ذا الليه هفمثل هذا لا ينطبق ع، خلالها من اكتساب خبرات من هذه الحياة
 ؟! فما تفسير هؤلاء لمثل هذه الحالات، للموت

غرض يال بالخ إن ما ذكره أصحاب هذا الفكر من تفسير للموت هو استرسال مع
ر هم في التطو عتقاداه من تفسير لهذه المسألة الغيبية يتناسب مع ما يدندنون حولتقديم 

 . الذي سيمر به الإنسان بعد كونه إنساناً 

                                                           

ي فَ }تعالى الله لوق أما (1) وحِّ ن رُّ يْتهُُ وَنَفخَْتُ فِّيهِّ مِّ ينفَإِّذاَ سَوَّ دِّ : ]سورة ص{قَعوُا لَهُ سَاجِّ
فلا يفهم منه أية مماثلة أو مشابهة بين الله تعالى وروح الإنسان أو كون الروح جزء  [72

، إضافة الروح إلى الله هنا من باب إضافة التشريف والتكريم لأن، من الله تعالى عن ذلك
مفاتيح : )انظر. يت يسكن فيهكما يقال "بيت الله" ومعلوم أنه سبحانه يتنزه عن أن يكون له ب

عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازي الملقب بفخر الدين  لأبي، التفسير الكبيرالغيب أو 

 . (ه1420( سنة 3)ط، بيروت –دار إحياء التراث العربي ط ) 139ص 19ج، الرازي
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يخ   برنا أن  د أن   هنج   وإذا ذهبن   ا إلى مص   درنا في معرف   ة الغيبي   ات وه   و ال   وحي المحف   وظ 
ت ويؤق  ت و ي بالم  ب  ترك تعل  ق ال  روح بالجس  د وأن الله تع  الى ه  و ال  ذي يقض  الم  وت يك  ون 

هُ }اللَََّّّع  الى ق  ول تي، ملكً  ا ين  زع ال  روح م  ن الجس  د لَ كَّ  لك  ل نف  س أجله  ا وأن  ه س  بحانه وَ 

يْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ سِكُ الَّتِي قَضَى عَلَهَا فَيُمْمَنَامِ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي

ل عز ويقو ، [42: الزمرسورة {]تَفَكَّرُونوْمٍ يَ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ ل قَالأُخْرَى إ لَى أَجَلٍ مُسَمًّى إ نَّ

 ب كُمْ إ لَى رَ}قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُك لَ ب كُمْ ثُمَّوجل 

نَا مَعَ النَّبيِّ ِّ : قاَلَ ، بَراَءِّ ب نِّ عَازِّب  عن ال  و ، [11: السجدةسورة تُرْجَعُون{]  لَّى صَ  -خَرَج 
نَ صَ  ارِّ  -اللهُ عَلَي   هِّ وَسَ  لَّمَ  نَ  ازةَِّ رجَُ  ل  مِّ  نَ الأ  نَ  ا إِّلَى ال قَ  بر ِّ ، فيِّ جِّ فَجَلَ  سَ ، وَلَمَّ  ا يُ ل حَ  د  ، فاَن  تَ هَي  

لَ هُ وَ  -صَ لَّى اللهُ عَلَي  هِّ وَسَ لَّمَ  -رَسُ ولُ اللهِّ  وَفيِّ يَ دِّهِّ ، وسِّ نَا الطَّ ير َ ؤُ رُ عَلَ ى  كَ أَنَّ ، جَلَس  نَا حَو 
َر ضِّ عُودٌ  ِّ »: فَ قَ الَ ، فَ رَفَ عَ رأَ سَ هُ ،  يَ ن كُتُ فيِّ الأ  للهِّ مِّ ن  عَ ذَابِّ ال قَ بر ِّ مَ رَّتَين  أَو  ، اس  تَعِّيذُوا باِّ
خِّ  رَةِّ »: ثمَّ قَ  الَ ، «ثَ  لَاثاً  بَ  ال  مِّ  نَ الآ  ن  يَا وَإِّق   مِّنَ إِّذَا كَ  انَ فيِّ ان قِّطَ  اع  مِّ  نَ ال  دُّ ، إِّنَّ ال عَب   دَ ال مُ  ؤ 

مَعَهُ  م  كَفَ  نٌ مِّ  ن  ، كَ  أَنَّ وُجُ  وهَهُمُ الشَّ  م سُ ، ال وُجُ  وهِّ  مَلَائِّكَ  ةٌ مِّ  نَ السَّ  مَاءِّ بِّ  يضُ نَ   زَلَ إِّليَ   هِّ 
نََّ   ةِّ  فَ   انِّ الج  نََّ   ةِّ ، أَك  ن    هُ مَ   دَّ ال بَصَ   رِّ ، وَحَنُ   وطٌ مِّ   ن  حَنُ   وطِّ الج  ثمَّ يجِّ   يءُ مَلَ   كُ ، حَ   تىَّ يَج لِّسُ   وا مِّ

هِّ   يَج لِّسَ حَتىَّ ، عَلَي هِّ السَّلَامُ ، ال مَو تِّ  رُجِّ ي إِّلَى ، ال ن َّف سُ الطَّي ِّبَ ةُ  هَ اأَي َّت ُ : فَ يَ قُولُ ، عِّن دَ رأَ سِّ اخ 
مِّ       ن  فيِّ  سِّ       يلُ كَمَ       ا تَسِّ       يلُ ال قَط        رَةُ فَ تَخ        رُجُ تَ »: قَ       الَ ، « اللهِّ وَرِّض        وَان  مَغ فِّ       رَة  مِّ       نَ 

ن  يَا وَإِّ  وَإِّنَّ ال عَب   دَ ال كَ  افِّرَ إِّذَا كَ  انَ فيِّ ان قِّطَ  اع  000الس ِّ  قَاءِّ  خِّ  رَةِّ مِّ  نَ ال  دُّ بَ  ال  مِّ  نَ الآ   نَ   زَلَ ، ق  
ن   هُ ، مَعَهُ  مُ ال مُسُ  وحُ ، إِّليَ   هِّ مِّ  نَ السَّ  مَاءِّ مَلَائِّكَ  ةٌ سُ  ودُ ال وُجُ  وهِّ  لِّسُ  ونَ مِّ ثمَّ ، مَ  دَّ ال بَصَ  رِّ  فَ يَج 

بَِّيثَ  ةُ أَي َّتُ هَ  ا ال  : فَ يَ قُ  ولُ ، حَ  تىَّ يَج لِّ  سَ عِّن   دَ رأَ سِّ  هِّ ، مَلَ  كُ ال مَ  و تِّ  يجِّ  يءُ  رُجِّ  ي إِّ ، ن َّف سُ الخ  لَى اخ 
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تَ   زعَُ السَّ  فُّودُ ، فَ تُ فَ  رَّقُ فيِّ جَسَ  دِّهِّ »: قَ  الَ ، «سَ  خَط  مِّ  نَ اللهِّ وَغَضَ  ب   تَزِّعُهَ  ا كَمَ  ا يُ ن   مِّ  نَ  فَ يَ ن  
لُولِّ   . (1)«الصُّوفِّ ال مَب  

 :
 :

ن وجهة ثل متملتي ايقدم مفكرو ال "ثيوصوفيا" في العصر الحديث بعض الادعاءات 
دلة لديهم ه الأهم هذوبيان أ، أدلة على حدوث تطور للإنسان بعد كونه إنساناً  نظرهم

 : التالي على النحو
 الدليل الأول

ر الفك رر فيو مقإن الاعتقاد بتطور الإنسان بعد كونه إنسانًا على نحو ما ه
د وذاك ا سعيفهذ الثيوصوفي الحديث يقدم حلًا مرضيًا لتفاوت الحظوظ بين الناس

ان ذلك كذلك وإنما ك، إلخ000وهذا ضعيف وذاك قوي، وهذا فقير وذاك غني، شقي
 : -من وجهة نظرهم –مرضي  لأن هناك حلين آخرين كليهما غير

ع هذا التفاوت في الح: الحل الأول ، ادة الإلهلى إر وظ إظهو حل الدين الذي يُ ر جِّ
شرور التي نع الن يموإنما كان هذا الحل غير مرضي لأنه إن كان الإله لا يستطيع أ

و غير ا فهبهبالي وإن كان يستطيع ذلك لكنه لا ي، تصيب بعض الناس فهو غير قدير
، لآخرالبعض عطيه ليإذ يعطي البعض حظاً لا ؛ كما أنه بذلك لا يكون عادلًا ، رؤوف

 . قت ذاته الو فاً فييكون الإله عادلًا كما ينبغي أن يكون قديرًا ورؤو وينبغي أن 
وهذا الحل غير ، هو حل العلم الذي يرجع تفاوت الحظوظ إلى الوراثة: الحل الآخر

وهذا ، مرضي لأن الإنسان يصير بسببه عبد الصيغة الوراثية التي تحدرت إليه من والديه

                                                           

إسناده : وقال شعيب الأرنؤوط، 18534برقم  499ص 30ج، أخرجه أحمد في مسنده (1)

 . صحيح
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ياة القداسة اللتين تتفتحان في أماكن وأوقات غير التعليل يعدم كل تفسير للعبقرية أو ح
 . متوقعة بما لا يتصل بالتوريث المباشر للجينات

أما الحل الذي يقدمه الفكر الثيوصوفي الحديث والذي يقضي بأن الوضع الحالي 
للإنسان هو محصلة جهده هو بحيث إنه يكون كما يصنع بنفسه فهو حل يعيد 

 . (1)ويعيد إلى الإنسان إرادته الحرة، ة مع الرأفةللألوهية عدلها وكمال القدر 
 وقفة مع هذا الدليل

 يس حلًا يث لالحق أن هذا الدليل الذي ذكره أصحاب الفكر الثيوصوفي الحد
هم  رضيهميحل  وإنما هو، مرضيًا لتفاوت الحظوظ بين الناس على نحو ما يصورون

لى  أن يرجع إا إلىلالهخنسان من لتماشيه مع اعتقادهم في تعدد الحيوات التي يتطور الإ
 . الإله الذي صدر منه

دانيه أي يي لا الذ إن الحل الذي ذكره هؤلاء هو جناية منهم على مقام الألوهية
ر فأين دو ، ونيزعم حد ما يعُِّد للألوهية عدلها وكمال قدرتها مع الرأفة على فلم، مقام

نما لإله بها وإلدخل  ن لاياة الإنساالناس إذا كان كل صغيرة وكبيرة في ح الإله في حياة
صدد ذا الهه في إنه ليس بمستغرب من هؤلاء ما ذكرو ؟! هي من صنع الإنسان نفسه

ه العقل در عنصف منذ فالإله دوره توق، بالإنسان منقطعة أصلًا  حيث إن علاقة الإله
 ارت فيادة سرت مالمدبر الذي تولى استخلاص الطاقة من الحيز اللانهائي حتى صا

 . نهالذي نراه على نحو ما سبق بيا مراحل تطور انتهت إلى الإنسان
أما عن حل الدين لهذه الإشكالية فهو لا يطغى على مقام الألوهية ولا يلغي 

وذلك لأن الدين يبين لنا أن ما يصيب الإنسان في هذه الحياة ، الوقت ذاته الإنسان في

                                                           

 ، An Outline of Theosophy ،49. p: انظر (1)
 . 48، 49ص، ومقالة في التقمص في ضوء التعاليم الثيوصوفية
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ونوع ، بل هو من فعل الإله وحده، ةنوع لا دخل فيه للإنسان البت: نوعان من مصائب
 . للإنسان فيه دخل حيث إنه من كسبه

 : أما عن النوع الأول
بل هو من  ،لبتةسان اهذا أمر لا دخل فيه للإن، فكإنسان وُلِّدَ بمرض مزمن مثلًا 

الْجوُع   الْخَوفْ وَ شَيءٍْ م نَمْ ب  نَّكُ }وَلَنَبلْوَُ ومن هذا القبيل قول الله تعالى ، صنع الإله وحده

 . [155: البقرة سورةر ين{]لصَّاب  ار  ونَقَْصٍ م نَ الأمَوََال  واَلأنفسُ  واَلثَّمرَاَتِ وبَشَ  
ن الله هو أ ذاك وهذا النوع من المصائب السبب في كونه عند هذا الإنسان دون

 فىوهذا لا يتنا ،منًااختار بمحض إرادته أن يكون هذا الشخص مريضًا مرضًا مز  تعالى
وهموا تحيث  لحديثالله تعالى على نحو ما ادعى أصحاب الفكر الثيوصوفي ا ع عدلم

ب عليه أن يجدلًا ون عاالله تعالى له دور في حياة الإنسان فإنه حتى يك أنه إذا كان
ع الشر ن يمنب أيساوي في الحظوظ بين الناس فلا يصيب أحدًا بشر دون آخر بل يج

 . عن الجميع
نافاة بين عدل الله تعالى وإصابة بعض الناس بالشرور دون وإنما لم يكن هناك م

لأن العدل في حق الإله معناه أنه الذي له أن يفعل ما يريد وحكمه ماض في ؛ البعض
لأنه لا حاكم على الإله بل هو ، لا يجب عليه فعل شيء أو ترك شيء فالإله، (1)العبيد

جب عليه شيء فإن لم يستوجب ولأنه لو و ، أفعالًا ويحرم أخرى الحاكم الذي يوجب
وإن استوجب الذم بتركه كان ناقصًا لذاته مستكملًا هذا ، الذم بتركه لم يتحقق الوجوب

 . (2)في حق الإله وهذا محال، النقص بفعل هذا الشيء
                                                           

لفخر الدين محمد بن عمر ، لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات: انظر (1)

عني ، ه1323( سنة 1)ط، )ط المطبعة الشرفية بمصر 184ص، الخطيب الرازي الشافعي

  . السيد محمد بدر الدين أبو فراس(: تصحيحهب
 . 203ص، طوالع الأنوار من مطالع الأنظار: انظر (2)
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ليه أن عيجب  ثلًا فالإنسان م، لأن هذا هو شأن الإنسان المخلوق العاجز الناقص
ترك الطعام  ولو، دونه في ذاته فإن حياته لا قوام لهايتناول الطعام ليستكمل نقصًا 

عل شيء ليه فب عيجوهكذا فالذي ، لكان مستحقًا للذم لأنه يودي بنفسه إلى الهلاك
 . هو الناقص الذي يتكمل بفعل هذا الشيء

وتجنيب ، وقد يظن بعض الناس أن الإله حتى يكون عادلًا يجب عليه تكميل غيره
على نحو ما ادعى أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث في  – الموجودات كل ألم ونقص

لأن وجوب شيء ، ولو كان الأمر كذلك لما كان الإله عدلًا في ذاته، -دليلهم السابق
بل سيكون هناك ما هو خارج ذاته يجب عليه فعله ، (1)عليه يناقض كونه عدلًا في ذاته

 . حتى يستكمل هذا النقص ويكون كاملًا 
فيبتلى هذا ، ن الإله يفعل أفعاله مجردة عن الحكمة والمصلحةولا يعني هذا أ

الأمر ليس على ، الإنسان بمرض دون أن يكون هناك حكمة أو مصلحة في هذا المرض
غاية ما في الأمر أن الحكمة ، بل أفعاله تعالى لا تخلو من الحكمة والمصلحة، هذا النحو

المصلحة في فعل الله تعالى لا »ف ، أو المصلحة في أفعاله تعالى مترتبة وليست دافعة
إن الله تعالى لا تتخلف : وهذا كما نقول، تتصور على أن تكون دافعته إليه بل تابعة له

تنزيهًا له عن شائبة ، إن فعله لا يتخلف عن الحكمة: ولا نقول، الحكمة عن أفعاله
وكيف لا ، هإن أفعاله لا تتبع الحكمة بل الحكمة تتبع أفعال000الإيجاب والاضطرار

وحسبه ، فكل ما يفعله تكون الحكمة والمصلحة فيه، وهو خالق الحكمة والمصلحة

                                                           
، موقف ابن رشد الفلسفي من علم الكلام وأثره في الاتجاهات الفكرية الحديثة: انظر (1)

ان  –)ط دار الفتح  193ص، لسعيد عبد اللطيف فودة  –ه 1430( سنة 1)ط، الأردن –عم 

 . م(2009
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وكل من يستبعد هذه الدقيقة فإنما يتكلم في شأنه تعالى ، حكمة أن يكون مفعوله
 . (1)«بالقياس على نفسه

والحاصل أن الإله سبحانه وتعالى يراعي الحكمة والمصلحة في فعله من باب التفضل 
ورأفة ، فيبتلي فلانًا من الناس بمرض ما لأنه سبحانه أراد ذلك، باب الوجوب منلا 

ورحمة وتفضلًا منه عز وجل رتب على هذا المرض حكمًا ومصالح تعود على هذا 
 . (2)المريض

كان   له لوالإ وبهذا يندفع ما ادعاه أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث من أن
يع أن يستط ن كانبعض الناس فهو غير قدير وإيستطيع أن يمنع الشرور التي تصيب 

نه رتب على فضل مب التوذلك لأن الله تعالى من با؛ يمنعها ولم يمنعها فهو غير رؤوف
لمبتلى اهذا  ا حصللمولولا هذه الشرور ، من ابتلي بها هذه الشرور مصالح تعود على

 . على هذاد خير شاه –عليهما السلام  –والخضر  وفي قصة موسى، هذه المصالح
 
 
 

 : وأما النوع الآخر

                                                           

لشيخ الإسلام مصطفى ، موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين (1)

 –ه 1401( سنة 2)ط، بيروت –)ط دار إحياء التراث العربي  5ص 3ج، صبري

 . م(1981
انطلقتُ في حل إشكالية تفاوت الحظوظ بين الناس من منطلق أهل السنة والجماعة الذين  (2)

كما تعاملوا فيه بالأدب مع مقام الألوهية فلم ، لإشكالية يتفق مع النقل والعقلقدموا حلًا لهذه ا

يحكموا بوجوب بعض الأفعال على الله تعالى بناء على التحسين والتقبيح العقليين وهو 

كما لم يحكموا بالإيجاب عليه عز وجل وعدم الاختيار في أفعاله بناء على ، مذهب المعتزلة

 . نحو ما ذهب إليه الفلاسفة العناية الإلهية على
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 بهذا حلت فهذه مصيبة، فكرسوب الطالب في الدراسة لتكاسله عن المذاكرة
ث كان حي، بالرسو  لأن له دوراً في هذا، وهو يُلام عليها ويؤُنب ويذُم، الطالب

ذاكر يألا  اختارو لكنه ترك ما هو واجب عليه وتكاسل ، باختياره أن يذاكر وينجح
يبةٌَ قدَْ تكُْم مُّصِ صاَبَ لمََّا أَ }أوََ تعالى الله  ومن هذا القبيل قول، يجة أن رسبفكانت النت

 شيَْءٍ قدَيِر{]آل نَّ اللّهَ عَلَى كُل إ  نفْسُكُِمْ ندِ أَ عِ أصَبَْتمُ م ثلَْيهَْا قلُتُْمْ أنََّى هََّذاَ قُلْ هُوَ مِنْ

 [165: عمران
المشركون على المؤمنين وقتُِّل مِّن المؤمنين  فهذه الآية نزلت في معركة أحد لما انتصر

ومن أين ؟ من أي ِّ وجه هذايعني  ؟،"أنى هذا": وتساءلوا، مَن  قتل وجُرِّح مَن  جرح
صلى الله عليه  -وفينا نبي الله ، ونحن مسلمون وهم مشركون، أصابنا هذا الذي أصابنا

فأوحى الله تعالى لنبيه  !؟وعدوُّنا أهل كفر بالله وشرك، يأتيه الوحي من السماء -وسلم
بخلافكم أمري وترككم ، أصابكم هذا الذي أصابكم من عند أنفسكم: أن يقول لهم

 . (1)ولا من قبل أحد سواكم، لا من عند غيركم، طاعتي
الإنسان  فعاللأعًا ومن هنا فالدين يخبرنا بأن التفاوت في الحظوظ قد يكون راج

ة لاحقة  حياليس فيالحياة التي نحن فيها و لكن على أن يكون هذا التفاوت في هذه 
 . على نحو ما يدعي أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث

 يكون في لاالذي ان و أما التفاوت في الحظوظ الذي يكون مترتبًا على أفعال الإنس
،  الجحيمذاك فيو لجنة افهذا في ، في الدار الآخرةهذه الحياة فهو التفاوت في الحظوظ 

 والسبب في، لعذابكات اوأهل النار متباينون في در ، اوتون في الدرجاتوأهل الجنة متف
 . ةذلك هو ما حَصَّله الإنسان في دنياه من أعمال صالحة أو طالح

                                                           

 731ص 7ج، محمد بن جرير الطبريلأبي جعفر ، في تأويل القرآن جامع البيان: انظر (1)

 . ت أحمد محمد شاكر(، م2000 -ه 1420( سنة 1)ط، مؤسسة الرسالة ط)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ه على مقام غي في يطوهكذا يقدم الدين حلًا لإشكالية تفاوت الحظوظ بين الناس لا
  .ارالألوهية ولا ينفي عن الإنسان المسئولية فيما له فيه اختي

 الدليل الثاني
، كثيراً ما يشاهد الإنسان شخصًا ما للمرة الأولى لكنه يشعر بانجذابه أو رفضه له

وكذا قد نشاهد أشياء للمرة الأولى ونشعر أنها مألوفة لنا أو نقرأ كتابًا ويبدو لنا أننا قد 
، فيها وهذا كله يؤكد أن هناك حيوات سابقة على هذه الحياة التي نحن، قرأناه سابقًا

حيث إن هذا الإلف بين الشخص وبين الحالات السابق ذكرها هو بسبب أن هناك 
دَت  بينهما في الحيوات السابقة فإن ذاكرة هذه الحيوات الماضية تختزن في ، علاقة ما وُجِّ

، خبايا العقل تمامًا كما تختبئ أحداث حياتنا الحاضرة التي تتعرض لعامل النسيان
 . (1)ين على تذكرها ما لم يذكرنا أحدهم بهاوبالفعل لا نكون قادر 

بيد أن اكتساب هذه الملكة تتطلب ، ومن الممكن استرجاع ذاكرة الأعمار الماضية
جهدًا دؤوبًا وتأملًا مديدًا يستهدف ضبط الذهن المضطرب الفار ِّ أبدًا إلى الخارج 

ع أناس في وقد استطا ، (2)وإحلال السكينة فيه بحيث يصفو للروح ويتلقى رسائلها
 . (3)تام ت" تذكر حيواتهم الماضية بوضوح"التب

 
 

 وقفة مع هذا الدليل

                                                           

ومقالة في التقمص في ضوء التعاليم ، 249ص، دراسات في فلسفة المادة والروح: انظر (1)

 . 51، 52ص، يةالثيوصوف
 . 52ص، مقالة في التقمص في ضوء التعاليم الثيوصوفية: انظر (2)
 . 249ص، دراسات في فلسفة المادة والروح: انظر (3)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 نجذابلاباهه تجا رو شعلشخص ما للمرة الأولى والالإنسان  ةشاهدإن الربط بين م
لخ وبين إ000اوفة لننها مألبأر و شعوكذا مشاهدة أشياء للمرة الأولى وال، الرفضأو 

ة على هذه لاحق يوات نحن فيها وبالتالي وجود حوجود حيوات سابقة على الحياة التي
عتمد على عاء اد ادهو مجر ، الحياة مما يعني حدوث تطور للإنسان بعد كونه إنساناً 

 . دقهماقن بصبة نو وليس استنتاجًا علميًا يعتمد على خبر أو تجر ، الوهم والخيال
ننا م الماضية لأواتهيوا حولا يعتد في هذا المقام بما أخبر به أناس من "التبت" تذكر 

لى اء الله تعاأنبي نصدق إننا؟! ما الذي يحملنا على تصديق هؤلاء فيما يَدَّعُون: نقول
وا  تحدالتي لأنه عز وجل أجرى على أيديهم الدليل على صدقهم وهو المعجزات

 مقدور يست فيلارق المخالفين بأن يأتوا بمثلها فعجزوا فدل هذا على أن هذه الخو 
، ن ربهمعلغون ا يبي من صنع رب البشر وبالتالي فالأنبياء صادقون فيمالبشر بل ه

 ! ؟!زاتلمعجفهل جرى على يد أحد من هؤلاء القابعين في "التبت" مثل هذه ا
إن ما يتحدث عنه أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث من إلف الإنسان لشخص 

ليلًا على ما يدعونه أو كتاب وكأنه كانت له معرفة سابقة به ويعدون هذا د أو مكان
من حيوات سابقة ولاحقة هو ظاهرة تناولها علماء النفس بالدراسة والتحليل وأطلقوا 

هؤلاء العلماء من  منو ، Déjà vu((1) (عليها اسم "وهم سبق الرؤية" أو "ديجا فو"
لمسؤولة عن بسبب تشابك في الأعصاب ا  شذوذ في الذاكرةإلى أرجع هذه الظاهرة

تجلب  نهم من أرجعها إلى مشاعر حاليةوم، والذاكرة طويلة المدى المدى الذاكرة قصيرة
، تشعرنا بأننا عشنا الحدث الحاضر من قبل ا تفاصيل حوادث سابقة في الماضيلن

 قبل ولكن نسيناها ثم استرجعها المخومنهم من أرجعها إلى معلومات قد تعلمناها من 

                                                           

 . كلمة فرنسية تعني "شوهد من قبل" (1)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ن إحقاقاً للحق كلها افتراضات علمية لم ولك، يني ل إلينا أننا نعيش الموقف مرتفيُخ
 . (1)تصل إلى درجة الحقيقة العلمية

أما لو رجعنا إلى الوحي الإلهي فنجد حديثاً له صلة ببعض ما يتحدث عنه هؤلاء 
هَا تَ عَارَفَ  فَمَا مُجَنَّدَةٌ  جُنُودٌ  الَأر وَاحُ » -صلى الله عليه وسلم –النبي  وهو قول ن    مِّ

هَا نَاكَرَ ت َ  وَمَا، ائ  تَ لَفَ  ن   تَ لَفَ  مِّ  الأرواح أنففي أحد تفسيرات هذا الحديث ، (2)«اخ 
 فصار الأول بالأمر تعارفت   بالأجسام ت  لَّ حَ  فلما يتلتق وكانت الأجسام قبل ت  قَ لِّ خُ 

لكن هذا التفسير مبني على كون ، (3)المتقدم العهد من سبق ما على وتناكرها تعارفها
ويعارضه  (4)الأجساد وهو رأي مرجوح لأن أدلته ضعيفةالأرواح سابقة في الخلق على 

 . (2)تدل على كون الروح مخلوقة بعد الجسد (1)أدلة أخرى
                                                           

myth/deja-vs-com/science. howstuffworks. ciences//: https-: انظر (1)
htm. vu 

 -explain-to-theories-fascinating-10/19/06/2016com/. listverse//: https
vu-deja 

باب الأرواح جنود ، كتاب أحاديث الأنبياء، عن عائشةأخرجه البخاري في صحيحه  (2)

كتاب البر والصلة ، ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة، 3336برقم  133ص 4ج، مجندة

 . 2638برقم  2031ص 4ج، باب الأرواح جنود مجندة، والآداب
أحمد بن علي بن حجر  لأبي الفضل، شرح صحيح البخاري فتح الباري: انظر (3)

رقم كتبه ، ه1379 ط سنة، بيروت -دار المعرفة  )ط 369ص 6ج، شافعيالعسقلاني ال

محب : قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه، محمد فؤاد عبد الباقي :وأبوابه وأحاديثه

 . (الدين الخطيب
)أخرجه أبو القاسم إسماعيل بن  «إن الله خلق أرواح العباد قبل العباد بألفي عام»كحديث  (4)

 310برقم  505ص 1في الحجة في بيان المحجة عن عمر بن عبسة ج محمد الأصبهاني

ت محمد بن ربيع المدخلي( وفيه ، م1999 -ه 1419( سنة 2)ط، الرياض –دار الراية )ط 

: )انظر. متروك الحديث: وقال الدارقطني، يخطئ ويخالف: قال ابن حبان، عتبة بن السكن
دائرة المعارف )ط  508ص 8ج، بانمحمد بن حبان بن أحمد بن حلأبي حاتم ، الثقات

https://science.howstuffworks.com/science-vs-myth/deja-vu.htm
https://science.howstuffworks.com/science-vs-myth/deja-vu.htm
https://science.howstuffworks.com/science-vs-myth/deja-vu.htm
https://listverse.com/2016/06/19/10-fascinating-theories-to-explain-deja-vu/
https://listverse.com/2016/06/19/10-fascinating-theories-to-explain-deja-vu/
https://listverse.com/2016/06/19/10-fascinating-theories-to-explain-deja-vu/
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ولما لم يكن هناك تفسير علمي يقيني لهذه الظاهرة التي يتحدث عنها أصحاب 
الفكر الثيوصوفي الحديث ويبنون عليها فكرهم فالأولى أن نسلم الأمر فيها لله تعالى 

فهذه ظاهرة تتعلق بنفس الواحد منا ونقف عاجزين عن ، بعجزنا وقصورنا ونعترف
بالعكس ، وليس معنى هذا ألا نسمع لكلمة العلم فيها، إعطاء تفسير يقيني لها

الله تعالى وخص النفس بذلك  فالإسلام حثنا على التدبر والبحث والنظر في خلق
لكن المقصود ألا نقبل إلا ، [21: الذارياتسورة }وفَِي أنَفُسِكمُْ أَفَلاَ تُبصْرِوُن{]فقال

                                                                                                                                                 

في  وميزان الاعتدال، م(1973 – ه1393 ( سنة1)ط، الهند –حيدر آباد الدكن  -العثمانية 

 3ج، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي لأبي عبد الله، نقد الرجال

ت علي محمد ، م1963 -ه 1382( سنة 1)ط، بيروت –دار المعرفة  ط) 28ص

 . لبجاوي(ا
ثُمَّ خَلَقْنَا *  ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِين*  }وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإ نسَانَ مِن سُلاَلَةٍ م ن طِين كقول الله تعالى (1)

ظَامَ لحَْمًا ثُمَّ أنَشَأنَْاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَاركََ اللَّهُ النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَونَْا الْعِ

إشارة إلى "الروح" }ثُمَّ أَنشَأنَْاهُ خَلْقًا آخَرَ{فقوله تعالى ، [12، 13، 14 :المؤمنونسورة أَحْسَنُ الْخَالِقِين{]

 . وكونها متأخرة في الخلق عن الجسد

وأدلة »أدلة تأخر حدوث الروح عن البدن  يقول الدكتور محمد سيد أحمد المسير عن( 2)

تأخر الحدوث وإن كانت دون اليقين الصريح فهي أقرب إلى روح الشرع الذي نهانا عن 

وأبعد عن مظان الشبهات التي يثيرها القول بالقبلية لأن وجود ، اتباع الظن والرجم بالغيب

لمغايرة بين النفوس الجزئية النفوس قبل البدن يفتح الطريق أمام الأدعياء الذين يقولون با

، والعقل الإنساني العام فهو وحده الأزلي الأبدي أما النفوس الجزئية فتفنى بفناء الجسد
وليس فيها آباء ، وليس هناك بقاء شخصي بناء على أن النفوس كلها متحدة دون = = تمييز

، مين والفلاسفة)الروح في دراسات المتكل. «وأبناء وأحفاد حيث وُجدت كلها في وقت واحد
وانظر المسألة ، م2003ط سنة ، )ط دار المعارف 77للدكتور محمد سيد أحمد المسير ص

 . (77إلى ص 68بتفصيلها من ص
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

نا في وحيه بشيء حول وإلا نسلم الأمر فيها لله تعالى حيث لم يخبر ، الحقائق العلمية
 . هذه الظاهرة

 الدليل الثالث
في السنوات الأخيرة جمع باحثون طبيون شهادات لمئات من الأشخاص ممن حدث 

شهاداتهم تؤكد على وجود  وكانت فحوى، حالات "موت سريري" ونشروها لهم
حيث كان من بين ما رووه أثناء غيابهم عن الوعي أنه ، حيوات سابقة على هذه الحياة

حدث لهم في هذه الحالة استرجاع واستعراض حي لدرجة مذهلة لحيواتهم وجاءهم الأمر 
 . (1)بالعودة لإتمام ما لم يتموا في هذا التجسد

 وقفة مع هذا الدليل
وات ود حيلى وجالمزعوم من أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث عإن هذا الدليل 

 أوهى من أن  هونساناً إسابقة وبالتالي لاحقة مما يعني وجود تطور للإنسان بعد كونه 
كلام مرضى   ا علىعتمدو هل أعيت الحجة هؤلاء على ما يدعون لدرجة أن ي، يُ رَدَّ عليه

 ؟! في حالة غيبوبة
ق ى صديكذب الوحي المؤيد بالدليل عل العجب كل العجب ممن يشكك بل

يبوبة من الة غحفي  صاحبه وفي الوقت ذاته يعتمد في اعتقاده على شهادة بضعة مرضى
لك تمثل  لهم بين ملايين بل مليارات المرضى على مر التاريخ الذين لم تحدث

 ؟!! الحالات
صدق من ن أن نبغييإننا لو صدقنا هؤلاء البضعة من المرضى في تلك "الشهادات" 

هو  ينهم جميعًابشترك الم لأن القاسم، ابتلى بتعاطي المخدرات وكذا المجانين في هذيانهم
 . الوعي الغياب عن

                                                           

 . 66، 67ص، مقالة في التقمص في ضوء التعاليم الثيوصوفية: ينظر (1)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 نشرها موقع "سكاي نيوز عربية" تفيد كشفت دراسة جديدة لعلماء أميركيينوقد  
تعدو  التي خبرها بعض الناجين من أزمة قلبية مميتة قد لا "العودة من الموت"أن تجربة 

 . (1)هلوسة" نتيجة نشاط زائد في المخ بعد توقف القلب وقبل الموت التام"
وفي لثيوصكر اوهكذا ينتهي بنا البحث من دراسة الأساس الثاني من أسس الف

 . الحديث وننتقل إلى الأساس الثالث وهو اعتقادهم في الجزاء

                                                           

  386888com/technology/. skynewsarabia. www//: https: انظر (1)

https://www.skynewsarabia.com/technology/386888-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA--%D9%87%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A9
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 

 :

 
لا يؤمن أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث بما هو مقرر في كثير من الديانات من 

بل ، وجود يوم آخر يُحَاسَب فيه الإنسان فيثاب أو يعاقب على ما عمله في هذه الدنيا
حيث يرون أن كل فكرة أو فعل أو ، إن لأصحاب هذا الفكر فلسفة خاصة في الجزاء

دِّث أثرًا محددًا ليس ثوابًا أو عقابًا مفروضًا من الخارج بل قول يصدر من الإنسان يُح  
 . (1)نتيجة ملازمة للفعل ذاته ومرتبطة به حتمًا ارتباط النتيجة بالسبب

فالفكر الثيوصوفي الحديث يقضي بأن ما يعيشه الواحد منا الآن هو معلولات 
نحياها أو في دورات الحياة تسببت فيها مواقفنا وأفعالنا الماضية سواء في هذه الحياة التي 

وتعاملنا مع هذه المعلولات هو علل سوف تنجم عنها نتائج في هذه الحياة أو ، السابقة
 . (2)في دورات الحياة المقبلة

                                                           
and An Outline of Theosophy ،The Key to . 19. p، 201: انظر (1)

theosophy ، 
 ، The Key to theosophy ،141. p: انظر (2)

 . 28و 24ص، ومقالة في التقمص في ضوء التعاليم الثيوصوفية



 أسس الفكر الثيوصوفي الحديث في ميزان العقل والدين

- 1513 -                
 

  م2018العدد السادس  

.

د

.

 

إ

ل

ه

ا

م

 

م

ح

م

د

 

ذ

ه

ن

 ي

 

 

 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ومن هنا فإن جملة الظروف المحيطة بنا هي في الواقع فرص لنا لأنها النتائج الطبيعية 
فقَدَرُنا لا ،  درجة أعلى من النمو والوعيلغابر حياتنا ويجب أن ينُظر إليها كمرقاة إلى

 . (1)بل هو من صنعنا ونحن كل يوم نحوك خيوط مصيرنا المقبل، يُ ف رَض علينا فرضًا
كما   – (2)ويرى أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث أن قانون الجزاء هذا أو "كارما"

بمنجى من  يتصف بالعدالة المطلقة لأنه يقضي بأنه ما من فعل آثم يبقى -يسمونه
ومن هنا فليس لأي التماس مرفوع للإله أو شفيع أن يمنع قانون الجزاء من ، العقاب
 . (3)السريان

ومن وجهة نظر أصحاب هذا الفكر يقتضي التقدير المسبق لحياة الإنسان تقييد 
، الشخص بالظروف أو بقدرة خارجه بحيث يتعذر عليه أن يتحرر مهما بذل من جهد

طائلة قانون الجزاء الثيوصوفي "كارما" فبما أنه هو مولد الأسباب أما إذا كان تحت 

                                                           
 . 30ص، مقالة في التقمص في ضوء التعاليم الثيوصوفية: انظر (1)
وهي ، وهي كلمة سنسكريتية تعني الفعل، أبين أنهم يطلقون عليه أحيانًا قانون "كرما" (2)

على الرغم من ، ة والهندوسية واليانيةتشترك فيه البوذي، عقيدة مهمة في أديان جنوب آسيا

وتقرر هذه العقيدة أن ما يفعله الإنسان في هذه الحياة ، أنه يفسر بصورة تفصيلية مختلفة

، يكون له أثر في هذه الحياة نفسها كما أنه يحدد نوع حياته المقبلة التي تبدأ بالميلاد الثاني
العودة إلى الروح العام وتتحد به  فإن كان فعله فعله روحيًا فإن الروح تصعد في طريق

وإن كانت ما تزال متشبسة بالماديات والشهوات فإنها تضل طريق ، وتنال النعيم الأبدي

، 376ص، لجون هينليس، معجم الأديان: )انظر. العودة وتتجول وتحل بأجساد أخرى
لعبد  ،والمعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، 511ص، لمراد وهبة، والمعجم الفلسفي، 375

 . (676ص، المنعم الحفني
ومقالة في التقمص في ضوء ، The Key to theosophy ،140. p ،198: انظر (3)

 . 22ص، التعاليم الثيوصوفية
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

لكنه هو الذي ، قد يكون مقيدًا بصفة مؤقتة، والقوى فإنه وحده يستطيع أن يعدلها
 . (1)قيد نفسه وبوسعه إذا استوعى وضعه الآن أن يعدله ويحسنه

أن  ديثالح لعصروبناء على هذا القانون يرى مفكرو ال "ثيوصوفيا" في ا
 : الإنسان المؤمن بهذا القانون ينبغي له

فينبغي عليه ألا يقتص لنفسه ، أ( أن يتصف بالرحمة والإحسان ومغفرة الإساءات
لأن الإنسان الذي يقتص لنفسه مع إيمانه بهذا القانون هو مجرم ولا ، إليه ممن أساء

أساء إليه فإنه لأنه بما أن قانون الجزاء سيتولى الاقتصاص له ممن ؛ يؤذي إلا نفسه
لا يُ وَل ِّد من جراء ذلك إلا سببًا لثواب مقبل  إضافية للمسيء له بسعيه لإنزال عقوبة
 . (2)مستقبليًا يناله هو يناله المسيء وعقاباً 

ب( أن يرضى بحاله ويتصالح مع قدره في هذه الحياة ويسعى جاهدًا من أجل تحسين 
 . (3)تجسده التالي

لثيوصوفي فكر ااب الالجزاء "كارما" الذي يؤمن به أصحوهكذا يظهر لنا أن قانون 
ا وصولًا روحيً  طوراًتهو القانون الذي بناء عليه تتحدد سرعة تطور الإنسان  الحديث

ذا  إإن الإنسان  حيث، بانيةبالمبدأ الأول حيث السعادة الدائمة والحياة الر  إلى الاتحاد
ا أفضل تجسدً  سيكون تجسده التاليسلوكًا روحيًا فإن "كارما" يقضي بأن  كان سلوكه

وهو  نهائيدف الوبالتالي يكتسب خبرات أكثر ويقترب خطوة أكثر من اله مما سبق
 ي بأن تجسده" يقضكارما"وإن كان سلوكه سلوكًا ماديًا شهوانيًا فإن ، الاتحاد بالإله

هائي دف النغ اله بلو ظروف أشد من تجسده السابق وبالتالي يتأخر في التالي سيكون في
 . وهو بلوغ السعادة الكاملة حيث الحياة الربانية

                                                           
 . 32ص، مقالة في التقمص في ضوء التعاليم الثيوصوفية: انظر (1)
 . The Key to theosophy ،199. p: انظر (2)
 . Ibid ،202. p ،216: انظر (3)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 انونقحول  ويقف الباحث مع ما ذكره الفكر الثيوصوفي الحديث، هذا
 : الجزاء "كارما" أربع وقفات

 الوقفة الأولى
لمعتقد اث أن لحدييظهر للمدقق في قانون الجزاء لدى أصحاب الفكر الثيوصوفي ا

لإنسان إذا ان أن وي ملنحو الذي جاء به الوحي السمابه لا يؤمن باليوم الآخر على ا
عالى يجمع الله تو دنيا ذه الإلى هذا الدنيا وإنما هناك يوم تنتهي فيه ه مات فلا عودة له

ا فمصيرهم ت خيرً ن كانعلى أعمالهم التي قدموها في حياتهم فإ فيه الخلائق ليحاسبهم
 . فمصيرهم النار الجنة وإن كانت شرًا

ء المؤيدون نبياا الأأن الإيمان باليوم الآخر هو عقيدة غيبية جاء به وفضلًا عن
لموضوعية لى بان تحمبالمعجزات الدالة على صدقهم فيما يبلغونه عن ربهم فيجب على 

 هذا نعفضلًا : أقول ،يدةفي بحثه عن الحقيقة وبلغته دعوة الأنبياء أن يؤمن بهذه العق
ن الذي لا لإنسان الأ، بعات خطيرة على المجتمعفإن عدم الإيمان باليوم الآخر له ت

يه  وإن كان فاه حتىه هو يؤمن باليوم الآخر يمكن له أن يفعل ما يحلو له وما دعاه إلي
 عدم حيلة منيهو لا و ، يضرر لغيره طالما أنه يستطيع التهرب من طائلة القانون الدنيو 

د له يجع أن ستطييدم من وحتى إن وقع تحت طائلة القانون فلا يع، أجل هذا التهرب
ناك ل عقابه فهناتى إن وح، ثغرة في القانون فيجعله بريئًا من جرمه فلا تطاله يد العقاب

تنتهي قاب و الع نفوس خربة لا يردعها هذا العقاب الدنيوي فبعد أن ينفذ عليها
 . عقوبتها تعود مرة أخرى إلى الخروج عن دائرة القانون

يوم الآخر حل لإشكالية الجنوح الإنساني وضمان لتحقيق ومن هنا كان في الإيمان بال
لذا نجد بعض الفلاسفة مضطرين لأن يعترفوا بأهمية الإيمان باليوم ، السعادة المجتمعية

حيث إن أهمية الإيمان باليوم الآخر عظيمة جدًا لإقامة ، الآخر لضمان سلامة المجتمع
، يجاد إطار أخلاقي أفضل للمجتمعفهذه العقيدة وحدها كفيلة بإ، المبادئ الأخلاقية
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

وسيترتب على ذلك انهيار ، ولو أن هذه العقيدة زالت فلن نجد دافعًا للعمل الطيب
 . (1)النظام الاجتماعي

انون في ق قادهموقد يظن مفكرو ال "ثيوصوفيا" في العصر الحديث أن اعت، هذا
 حياته هو رء فيه المالجزاء "كارما" الذي يقضي بأن السعادة أو الشقاء الذي يتلقا

لجزاء على في ا تقادهمقد يظن هؤلاء أن اع: أقول، نتيجة أعماله في الحيوات السابقة
ليه أن عنسان الإ حيث إن، النحو سابق الذكر كفيل بالحفاظ على النظام الاجتماعي

ممن أساء  يقتص فلا يحسن للآخرين ولا يسيء إليهم ويتصف بالرحمة ومغفرة الإساءات
 . اءالجز  انون يتطور روحيًا على حد ما ذكروا في آخر كلامهم حول قإليه حتى

ذا هإلى  صائر لأن عقيدتهم تقضي بأن الكل؛ وهذا في حقيقة الأمر وهم كبير
عة والبعض ر بسر يتطو  غاية ما في الأمر أن البعض، التطور حتى يبلغ الكمال النهائي

ل العم جانب  السلبية فيوهذا يدعو إلى، كل على حسب عمله، الآخر تطول مدته
لى الإقدام دعو إما يك، الصالح لا كما يصورون من أنه يدعو إلى العزم والنشاط عليه

 تطور الروحيلى الالة إمحطالما أنني صائر لا : لأنه لقائل أن يقول، على العمل الطالح
ولا  قيد لي دون يحلو ل ماومن ثم الكمال والسعادة الأبدية فَلِّمَ لا أشبع رغباتي وأفع

 ؟ ضابط
؛ لى مجتمعهسه وعى نفومن هنا تظهر لنا مخاطر اعتقاد الإنسان لمثل هذا الفكر عل

ة ويهُدد لجريماتكثر هذا الفكر على الاستجابة لأهوائه وعدم ضبط سلوكه ف إذ يغريه
 . وأمن المجتمع استقرار

                                                           
 : انظر، م(1778 –م 1694من هؤلاء الفلاسفة الكاتب والفيلسوف الفرنسي "فولتير" )( 1)
 Ahistory of philosophy ،for Wilhelm Windelband ،vol. II ،p. 496 

(Harper Torchabook – New York – 1958) ، 
نة س( 4)ط، )ط دار المعارف بمصر 188: 190ص، ليوسف كرم، وتاريخ الفلسفة الحديثة

 . م(1966
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 الوقفة الثانية
لجزاء نون اقا قضي بهإن المتأمل في فكرة الثواب والعقاب على النحو الذي ي

  .قاب"كارما" يجد أنها مُفَرَّغة في الحقيقة من معنى الثواب والع
 حياة سابقة ة فيلصالحفما معنى أن يحيا الإنسان حياة سعيدة هانئة بسبب أعماله ا

 ؟! ةلسابقاعماله وهو لا يعلم أن هذه السعادة بسبب أ –بحسب زعم الثيوصوفيين –
لحة في الطا مالهيعيش الإنسان عيشة ضنكًا بسبب أع وعلى المقابل ما معنى أن

 ! ؟ابقةماله السوهو لا يعلم أن هذا الضنك بسبب أع –بحسب زعمهم –سابقة  حياة
له في حياة أعما تيجةنإن فقدان الشعور بأن الحياة السعيدة أو المعيشة الضنك هي 

يه خبرنا في وحأعالى  تاللهلذلك نجد أن ، سابقة يفرغهما من معنى الثواب والعقاب تمامًا
نسان إر كل يتذكوذلك ل، أن من أهوال يوم القيامة هول يسمى "هول عرض الأعمال"

يُنَبَّأُ }بنا تعالى قول ر ذا يوفي ه، أعماله في الدنيا التي سيحاسب عليها ثوابًا أو عقاباً 

الإنسان أعماله التي عملها  فيتذكر، [15: القيامةسورة الإ نساَنُ يَوْمئَذٍِ ب مَا قدََّمَ وأَخََّر{]

لإ نساَنُ مَا اتذَكََّرُ وْمَ يَيَ *  ى}فإَ ذَا جاَءتِ الطَّامَّةُ الكْبُرَْ  يقول تعالى، في الدنيا

 . [34، 35: النازعاتسورة سعََى{]
 

 الوقفة الثالثة
عدالة ف باليتص الجزاء "كارما" زعم أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث أن قانون

لتماس الأي  فليس يقضي بأنه ما من فعل آثم يبقى بمنجى من العقابالمطلقة لأنه 
 . مرفوع للإله أو شفيع أن يمنع قانون الجزاء من السريان
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ديان ل الأض أهوأصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث بهذا يرفضون ما يؤمن به بع
حجة و ، كبهارت من أن الشفعاء قد يكون لهم دور في نجاة الإنسان من عقاب ذنب

نجاة  اء فيلشفعللثيوصوفيين في هذا الرفض كما هو واضح أنه لو كان هناك دور ا
 لة تقتضي أنالعداف، يةالإنسان من عقاب ذنب ارتكبه لكان في هذا خلل بالعدالة الإله

 . من ارتكب ذنبًا يعاقب عليه مهما شفع في حقه الشفعاء
بالنسبة للإله يختلف  وقد سبق أن ذكرتُ أن العقل يحكم بأن مفهوم العدالة، هذا

فالعدالة الإلهية تعني أن الإله له أن يفعل ما يريد ، مفهوم العدالة عند الإنسان عن
لأنه لا حاكم ، فالإله لا يجب عليه فعل شيء أو ترك شيء، في العبيد وحكمه ماض

ولأنه لو وجب عليه شيء ، الحاكم الذي يوجب أفعالًا ويحرم أخرى على الإله بل هو
وإن استوجب الذم بتركه كان ناقصًا ، بتركه لم يتحقق الوجوب يستوجب الذمفإن لم 

لأن هذا هو ، وهذا محال في حق الإله، بفعل هذا الشيء لذاته مستكملًا هذا النقص
 . (1)العاجز الناقص شأن الإنسان المخلوق

 لاا يفعله وم ب أنيجما  وبناء عليه فلا يحق لنا أن نحجر على أفعال الإله ونحدد له
بل لو ، يععة شفبشفا ومن هنا فلا استحالة في أن يعفو الإله عن بعض المذنبين، يجب

فله ، لًا ذا عقمن ه الإله عذب جميع الخلق أو عفا عنهم جميعهم فلا مانع فرضنا أن
 . التصرف في ملكه سبحانه حق

يشرك  لكنه سبحانه حدد لنا في الوحي أن مَن  قد يمن عليه بعفوه هو من آمن به ولم
}إ نَّ اللهَّ لاَ يغَفْرُِ أنَ يشُرْكََ ب هِ ويََغفْرُِ مَا دُونَ ذَلِكَ لمِنَ يَشَاء ومََن يقول سبحانه ، به شيئًا

صلى الله عليه وسلم  –ويقول النبي ، [48: يُشرْ كْ ب اللهِّ فقََدِ افتْرَىَ إ ثمْاً عظَيِمًا{]النساء
تَجَابَ » - تَ بَأ تُ دَع وَتيِّ شَفَاعَةً ، فَ تَ عَجَّلَ كُلُّ نَبيِّ   دَع وَتهَُ ، ةٌ لِّكُل ِّ نَبيِّ   دَع وَةٌ مُس  وَإِّني ِّ اخ 

                                                           

 . من المبحث الثاني من هذا البحث 59راجع ص (1)
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مَ ال قِّيَامَةِّ  مَُّتيِّ يَ و  ئًا، لأِّ للهِّ شَي   رِّكُ باِّ يَ نَائِّلَةٌ إِّن  شَاءَ اُلله مَن  مَاتَ مِّن  أُمَّتيِّ لَا يُش  ، (1)«فَهِّ
 . (2)التوحيد ومسألة الشفاعة فيها تفصيل ذكره أهل العلم في كتب

ما يهمنا في هذا المقام هو أن عفو الإله عن بعض المذنبين بشفاعة الشفعاء على ما 
ورد في الوحي لا يقدح في عدالة الإله على حد ما زعم أصحاب الفكر الثيوصوفي 

 . (3)الحديث
 الوقفة الرابعة

يه تقييد ف نسانة الإأصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث أن التقدير المسبق لحيا ذكر
، هدجل من ا بذللشخص بالظروف أو بقدرة خارجه بحيث يتعذر عليه أن يتحرر مهم

يصنع  الذي ن هوبخلاف قانون الجزاء الثيوصوفي "كارما" الذي يقضي بأن الإنسا
 . قدره

ه تعالى وقدر  الله قضاءوالثيوصوفيون بهذا يلمزون أيضًا من يؤمن من أهل الأديان ب
 . انالسابق على فعل الإنس

                                                           
صلى الله  -اختباء النبي  باب، كتاب الإيمان، أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة (1)

 . 199برقم  189ص 1ج، دعوة الشفاعة لأمته - عليه وسلم
الإمام وحاشية ، 156ص 5ج، وشرح المقاصد، 415ص، تمهيد الأوائل: راجع مثلًا  (2)

 . 305ص، البيجوري على جوهرة التوحيد
كرنا بمعركة دارت رحاها عندنا يذ في هذا الصددأصحاب الفكر الثيوصوفي  إن ما أثاره( 3)

أشهرهما المعتزلة من جانب وأهل السنة والجماعة من ، في الفكر الإسلامي بين فريقين

تب منه ومات على ذلك يجب حيث ذهب المعتزلة إلى أن من ارتكب ذنبًا ولم ي، جانب آخر

أن المسلم الذي إلى بينما ذهب أهل السنة والجماعة ، أن يعاقب على هذا الذنب تحقيقًا للعدالة

ارتكب معصية ولم يتب منها قد يشفع فيه شفيع فيعفى عنه ولا ينال عقاب هذا الذنب لأن 

شرح : المسألة )راجع في هذه. هذا هو الذي دل عليه الوحي والعقل لا يحكم باستحالته

: 161ص 4وشرح المقاصد ج، 687: 689صللقاضي عبد الجبار ، الأصول الخمسة
156) . 
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والحق أن ما ذكره أصحاب هذا الفكر من كون التقدير المسبق لحياة الإنسان فيه 
تقييد للشخص بحيث يتعذر عليه أن يتحرر من هذا القَدَر مهما بذل من جهد إنما 

ذلك المذهب الذي يرى أصحابه أن ، ينطبق على من ارتضى مذهب الجبر عقيدة له
 . (1)ا هو كالريشة في مهب الريحالإنسان لا اختيار له ولا إرادة وإنم

ل من بحا لكن هذا الذي ذكره أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث لا ينطبق
ن أيث يمكن له له بحالإ الأحوال على من يؤمن بحرية الإنسان في ما كُل ِّف فيه من قبل

 . ديانهل الأامة أعوهو ما عليه ، وبناء عليه يثابً أو يعاقب، يفعله أو لا يفعله
ن أن يكون أصحاب الفكر الثيوصوفي الحديث قد قصدوا بكلامهم هذا أن ويمك

يوجهوا سهام النقد إلى مسألة سبق العلم الإلهي بأفعال الإنسان على ما هو مقرر في 
حيث ظنوا أن في سبق العلم الإلهي بأفعال الإنسان تقييد ، عقيدة القضاء والقدر

 . (2)لحريته

                                                           
دَ هذا الفكر في تاريخ الفكر الإسلامي وتعقبه العلماء بالرد والتفنيد (1) ويكفي في الرد ، وُجِّ

عليه أنه فكر يتعارض مع التكليف وما يترتب عليه من ثواب وعقاب وهي الأمور التي 

فالتكليف كما لا يخفى يشترط فيه أن يكون الإنسان ، ت الرسائل السماوية من أجلهاجاء

 1ج، يلشهرستانل، الملل والنحل: )راجع في هذا الفكر. مختارًا في فعله غير مجبر عليه

المعروف بابن ، لأبي محمد علي بن أحمد، في الملل والأهواء والنحل والفصل، 85ص

ه 1428سنة  (9)ط، بيروت –دار الكتب العلمية  )ط 54ص 2ج، حزم الأندلسي الظاهري

، للشيخ محمد أبو زهرة، وتاريخ المذاهب الإسلامية، ت أحمد شمس الدين(، م2001 –
 . بدون(، )ط دار الفكر العربي 102ص

 رَ دَ لا قَ : حيث كان يقول، ه(80)ت  أتباع معبد الجهني وهو الأمر الذي ذهب إليه القدرية (2)

وهذا يعني أنه كان ينكر علم الله تعالى السابق بالحوادث وينفي تقديره تعالى ، فٌ نُ والأمر أُ 

 . (110ص، خ المذاهب الإسلاميةيوتار، 14ص، الفرق بين الفرق: )انظر. للأمور
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

فالعلم ، يتعارض مع حرية الإنسان بحال من الأحوالوالحق أن سبق العلم الإلهي لا 
ولذلك يقول علماء التوحيد ، الإلهي لا يؤثر في فعل الإنسان في أن يفعل أو لا يفعل

 . (1)بأن العلم صفة كشف وليست صفة تأثير
 لال معايشتهخذ من ستافالأ، ويُض رَب مثال تقريبي لهذا بالأستاذ الذي يدرس لطلبته

ه علمًا ر عندك صالأسئلة عليهم وإعداده تقويماً شهريًا لهم لاشللطلبة وطرحه ل
غير مَن  ينجح بو تفوق جح ببمستويات الطلبة ومَن  يمكن أن ينجح ومَن  لا ينجح ومَن  ين

 ،لم الأستاذعي في هج كما وتأتي النتائ، ثم يأتي في آخر العام الاختبار النهائي، تفوق
شك لم لا؟ هن عدممستويات الطلبة على نجاحهم هل أثر علم الأستاذ بم: وهنا نقول

رد ده مجان عنكوالأستاذ  ، وإنما جاءت النتيجة على حسب اجتهاد كل طالب، يؤثر
 لسابق الأزليالى ا تعاللهوإلا فأية مقارنة بين علم ، وهذا مجرد مثال تقريبي، سبق علم

 . وعلم البشر المكتسب الحادث
 

                                                           
يعرف علماء التوحيد صفة العلم بأنها صفة أزلية متعلقة بجميع الواجبات والجائزات  (1)

حاشية الإمام : )انظر. على ما هي به من غير سبق خفاءوالمستحيلات على وجه الإحاطة 

 . (126ص، البيجوري على جوهرة التوحيد
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ن م إلي ه  تُ وص لته م م ا أبتس جيل  يَّ بإتمام هذا البحث أق وم علالله تعالى مَنَّ بعد أن 
 : وهي على النحو التالي، نتائج
ظ ي وناني " أظه ر أن ه لف Theosoph -صطلح "ثيوص وفيا ( التحليل اللغوي لم1

 . صوفيونه الثيو أي الحكمة المنسوبة للإله الذي يؤمن ب، معناه "الحكمة الإلهية"
ومه تم ، اه ومُنَ ف ِّر من ،د لهالاحية لل "ثيوصوفيا" ما بين مُمَج ِّ ( تباين التعريفات الاصط2

ع الث    اني والن    و ، ف    النوع الأول لمنظ    ري الفك    ر الثيوص    وفي، ببي    ان م    نهج التفك    ير فيه    ا
 . والنوع الثالث للموسوعات والمعاجم الفلسفية، لخصومه

يق   ة ثص   لة و  ( للفك   ر الثيوص   وفي ج   ذور في الت   اريخ الفك   ر الق   ديم حي   ث إن   ه ذو3
العص  ور  وفي، لمحدث  ةاطوني  ة بال  ديانتين الهندوس  ية والبوذي  ة والفلس  فتين الفيثاغوري  ة والأفلا

مريك ا بع د أه ور في لكن ه ع اود الظ، الوسطى غاب هذا الفكر عن المجرى الرئيس للثقافة
ت الفك ر الب اطني فمن أب رز حرك ا، م1815الحرب التي جرت بينها وبين وبريطانيا سنة 

 ة الثيوص وفي جمعي فيهذا الوقت حركة الفكر الثيوصوفي الح ديث المتمثل ة  التي نشأت في
لس  ير "هن  ري م عل  ى ي  د "هيلين  ا بلافاتس  كي" وبمعاون  ة م  ن ا1875ال  تي تأسس  ت س  نة 

ل   س و"أ، ت"و"آني بيس   ان، وم   ن أب   رز رواد ه   ذا الفك   ر "ولي   ام ك   وان ج   دج"، أولك   ت"
، لهن دموج ود في ا ر الدوليالمتحدة والمقولا تزال الجمعية قائمة للآن في الولايات ، بيلي"

 . لكن دورها قد انحسر عن وقت تأسيسها
، ل   هفي الإ وه   ي اعتق   ادهم، ( يق   وم الفك   ر الثيوص   وفي الح   ديث عل   ى ثلاث   ة أس   س4

 . واعتقادهم في الجزاء، واعتقادهم في الإنسان
ي   ؤمن الثيوص   وفيون في العص   ر الح   ديث بفك   رة وح   دة : ( بالنس   بة للأس   اس الأول5

ب  ل ه  و وج  ود واح  د ، فالإل  ه عن  دهم ه  و الوج  ود المطل  ق ولا ثنائي  ة في الوج  ود، الوج  ود
والإل  ه ل  دى أص  حاب ه  ذا ، وه  و وج  ود الإل  ه وم  ا الك  ون إلا تج  ل  له  ذا الوج  ود المطل  ق



 أسس الفكر الثيوصوفي الحديث في ميزان العقل والدين

- 1523 -                
 

  م2018العدد السادس  

.

د

.

 

إ

ل

ه

ا

م

 

م

ح

م

د

 

ذ

ه

ن

 ي

 

 

 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

وه ذه الأفك ار تتص ادم ، الفكر لا يوصف برحمة ولا بغضب وإنما يوصف بالعدل المطلق
 . مع العقل وجاء الدين بخلافها

نس  ان م  ر ث أن الإيعتق  د الثيوص  وفيون في العص  ر الح  دي: ( بالنس  بة للأس  اس الث  اني6
 هوالأخرى تط ور  ،نساناً المرحلة الأولى تطوره قبل أن يكون إ، بمرحلتين من مراحل التطور

 . بعد كونه إنساناً 
ن ث له  ا ن  وع م  دبر ح  دفي المرحل  ة الأولى يقول  ون بأن الطاق  ة ال  تي يس  مونها العق  ل الم  

ث تحول ت ل ة تم ايز حي لى مرحكَثُّف بلغ أقصاه في المادة ثم انتقلت من مرحلة لا تمايز إالتَ 
ادت طاقته   ا ة وازدالطاق   ة الكامن   ة في الم   ادة إلى خ   لايا ثم تط   ورت التش   كيلات الخلوي   

 . النفسية إلى أن وصلت إلى الإنسان الذي نراه
روف ة في ظ   متع   ددأم   ا المرحل   ة الأخ   رى فيقول   ون بأن الإنس   ان يتقل   ب في حي   وات 

اة نتق ل إلى حي يالحي اة  وبع د موت ه في ه ذه، فهو بعد موته ينتقل إلى حياة جدي دة، متباينة
ها في  تكتس   بوهك   ذا إلى أن تتط   ور ال   روح في كماله   ا م   ن خ   لال الخ   برات ال   تي، أخ   رى

مل ة لمعرف ة الكاتح وز او حيواتها المتعددة إلى أن تصل إلى ذروة الكمال حيث تتحد بالإل ه 
رق حل ة لك ن الف ذه الر والك ل ب لا اس تثناء س يمر به ، سعادة الأبدية وتص ير ال روح إلهً اوال

لعك  س يعًا وافكلم  ا ك  ان ص  الحاً ك  ان م  روره س  ر ، في س  رعة الوص  ول عل  ى حس  ب أعمال  ه
 . صحيح

ل دين ات به ا وتصور أصحاب هذا الفكر عن الإنسان حديث عن مسائل غيبي ة لم يأ
لباطل  ة دع  اءات اق  دموه م  ن أدل  ة عليه  ا لا يع  دو الاوم  ا ، ويتع  ارض معظمه  ا م  ع العق  ل

 . والاستناد على شهادة من لا يوثق بشهادته
فأص  حاب الفك  ر الثيوص  وفي الح  ديث يطلق  ون عل  ى : ( وبالنس  بة للأس  اس الثال  ث7

فلس  فتهم في الج  زاء "ق  انون كارم  ا" وال  ذي يع  ني أن م  ا يعمل  ه الإنس  ان س  يرى ج  زاءه في 
و في الحياة المقبلة التي ستكون في جسد آخر في ظ روف مختلف ة هذه الحياة التي يعيشها أ
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ويحدد هذه الظروف عمله فإن كان خيراً فسيكون تجسده في ظ روف ، عن جسده الأول
أفض ل م  ن تجس  ده الس ابق ويخط  و خط  و أك بر نح  و التط  ور الروح ي ال  ذي يؤهل  ه لله  دف 

ظ  روف أس وأ م  ن تجس  ده وإن ك  ان ش  رًا فيس كون تجس  ده في ، الأسم ى وه  و الاتح  اد بالإل ه
 . السابق ويتأخر وصوله نحو الهدف الأسمى

ن م من ب ه كث ير ل ذي ي ؤ وهذه الفلسفة في الجزاء فيها إنكار ليوم القيامة عل ى النح و ا
ا فلس   فة م   ا أنه   ك، وه   ذا الإنك   ار ل   ه تبع  ات خط   يرة عل   ى الف   رد والمجتم  ع، أه  ل الأديان

 . والدين ع العقلمالفكرة لا تتفق  ومبرراتهم لهذه، مفرغة من معنى الثواب والعقاب
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 : العربية والمراجعالمصادر : أولًا 

 . القرآن الكريم  (1
تب ار الكبعة دللإمام سيف الدين الآمدي )ط مط، أبكار الأفكار في أصول الدين  (2

 . ي(مد المهدمحد/أحمد . ت أ، م2004 –ه 1424( سنة 2)ط، القاهرة –القومية  والوثائق
 . دون(ب، ندريةالإسك –)ط دار الدعوة  للدكتور مصطفى حلمي، ابن تيمية والتصوف  (3
 دار ط)  يناابن س للشيخ الرئيس، أحوال النفس "رسالة في النفس وبقائها ومعادها"  (4

 . ت د/أحمد فؤاد الأهواني(، )بدون، باريس –بيبليون 
 . (م2000( سنة 11)ط، لأحمد شلبي )ط نهضة مصر، أديان الهند الكبرى  (5
 ط، رةالقاه –زهرية للإمام فخر الدين الرازي )ط مكتبة الكليات الأ، أساس التقديس  (6
 . ت د/أحمد حجازي السقا(، م1986 –ه 1406سنة 

)ط نهضة  حد وافيد الوالدكتور علي عبل، الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام  (7
 . م(2006سنة  (6)ط، مصر

 . بدون(، لمصطفى محمود )ط دار أخبار اليوم، الإسلام ما هو  (8
، لرسالةاكتبة ملوحيد الدين خان )ط ، الإسلام يتحدى "مدخل علمي إلى الإيمان"  (9
 . ين(د/عبد الصبور شاه: مراجعة وتحقيق، د/ظفر الإسلام خان: تعريب، بدون

 –الجامعية  فةالمعر  ط دارللدكتور محمد علي أبو ريان )، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام (10
 . م(1990 –ه 1410( سنة 2)ط، الإسكندرية

 . م(1966نة ( س4)ط، ليوسف كرم )ط دار المعارف بمصر، تاريخ الفلسفة الحديثة (11
سنة  ط، شرة والنلترجمليوسف كرم )ط مطبعة لجنة التأليف وا، تاريخ الفلسفة اليونانية (12
 . م(1936 –ه 1355
 . دون(ب، عربيبو زهرة)ط دار الفكر الأ للشيخ محمد، الإسلامية تاريخ المذاهب (13
 – لعلميةا لكتبادار  ط) علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجانيل، التعريفات (14
 . (م1983 -ه 1403 سنة (1)ط، بيروت
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 –ياء الض اردة )ط لسعيد عبد اللطيف فود، تفنيد الأسس النظرية والعملية للإلحاد  (15
 . بدون(، الكويت
مؤسسة  )ط نيلباقلااللقاضي أبي بكر محمد بن الطيب ، يص الدلائلتمهيد الأوائل وتلخ (16

دين أحمد ت الشيخ عماد ال، م1987 –ه 1407( سنة 1)ط، بيروت –الكتب الثقافية 
 . حيدر(

ت ، م2000سنة  (8)ط، الغزالي )ط دار المعارفأبي حامد للإمام ، تهافت الفلاسفة (17
 . د/سليمان دنيا(

 –حوث والب تلدراسالجد بن أديب عنتابي )ط مركز التأصيل لمريم بنت ما، الثيوصوفيا  (18
 . م(2015 –ه 1436( سنة 1)ط، جدة

، الةة الرسمؤسس ط) محمد بن جرير الطبريلأبي جعفر ، في تأويل القرآن جامع البيان (19
 . ت أحمد محمد شاكر(، م2000 -ه 1420( سنة 1)ط

لتوحيد )ط وهرة الى جالمريد ع حاشية الإمام البيجوري على جوهرة التوحيد المسمى تحفة (20
 . ة الشافعي(ت الدكتور على جمع، م2002 –ه 1422( سنة 1)ط، القاهرة –دار السلام 

لرشيد )ط اناصر  ء بنتللدكتورة هيفا، حركة العصر الجديد مفهومها ونشأتها وتطبيقاتها (21
 . م(2015 –ه 1436( سنة 2)ط، جدة –مركز التأصيل للدراسات والبحوث 

سنة  (1)ط، شقدم – لندره اليازجي )ط دار الغربال،  فلسفة المادة والروحراسات فيد (22
 . م(1999
 . دون(ب، لمصطفى محمود )ط دار أخبار اليوم، رحلتي من الشك إلى الإيمان (23
، ر المعارف)ط دا لمسيراللدكتور محمد سيد أحمد ، الروح في دراسات المتكلمين والفلاسفة (24

 . م(2009سنة  ط
 لابن القيم ،السنةاب و م على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتالروح في الكلا (25

 . (1975 – 1395 ط سنة، بيروت -دار الكتب العلمية الجوزية )ط 
 ،بيروت –سلامي دار الغرب الإ)ط  محمد بن عيسى الترمذيلأبي عيسى ، الترمذيسنن  (26
 . ت بشار عواد معروف(، م1998 ط سنة
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ت د/ عبد  ،دونب، )ط مكتبة وهبة لقاضي عبد الجبار بن أحمدل، شرح الأصول الخمسة (27
 . عثمان( الكريم

)ط دار  لدمشقيانفي للعلامة عبد الغني الغنيمي الميداني الح، شرح العقيدة الطحاوية (28
 . الح(ت محمد مطيع الحافظ ومحمد رياض الم، م1995( سنة 3)ط، دمشق –الفكر 

 -كتب ال الم)ط ع بن عبد الله التفتازاني لسعد الدين مسعود بن عمر، شرح المقاصد (29
 . ت د/ عبد الرحمن عميرة(، م1998 –ه 1419سنة  (2)ط، بيروت

لسيد حها لوشر ، المواقف للقاضي عضد الدين عبد الرحمن الإيجي، شرح المواقف (30
 –ه 1419نة ( س1)ط، بيروت –العلمية  )ط دار الكتب الشريف على بن محمد الجرجاني

 . م(1998
ورة اة )مصوق النجطمحمد بن إسماعيل البخاري )ط دار لأبي عبد الله ، لبخارياصحيح  (31

ت زهير بن ناصر ، ه1422( سنة 1)ط، عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(
 . الناصر(
اث ء التر ار إحيادمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ط لأبي الحسن ، مسلمصحيح  (32
 . ت محمد فؤاد عبد الباقي(، نبدو ، بيروت –العربي 

 – الجيل ط دار)للقاضي ناصر الدين البيضاوي ، طوالع الأنوار من مطالع الأنظار (33
 . ت عباس سليمان(، م1991 –ه 1411( سنة 1)ط، بيروت

ني لعسقلااأحمد بن علي بن حجر  لأبي الفضل، شرح صحيح البخاري فتح الباري (34
د محمد فؤاد عب :أحاديثهرقم كتبه وأبوابه و ، ه1379 ةط سن، بيروت -دار المعرفة  )ط الشافعي

 . (محب الدين الخطيب: قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه، الباقي
مد بن عبد ر بن محن طاهبعبد القاهر لأبي منصور ، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (35

  .م(1977 ( سنة2)ط، بيروت –دار الآفاق الجديدة  ط) الله البغدادي
علمية ال لكتبادار  )ط بن حزم الأندلسي الظاهريلا، الفصل في الملل والأهواء والنحل (36

 . ت أحمد شمس الدين(، م2001 –ه 1428سنة  (9)ط، بيروت –
، شقدم –ر الفك للشيخ محمد سعيد رمضان البوطي )ط دار، كبرى اليقينيات الكونية (37

 . م(2013 –ه 1434( سنة 33)ط
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 . بدون(، الكتاب المقدس في الشرقالكتاب المقدس )ط دار  (38
لحنفي امد امد بن علي بن القاضي محمد حلمح، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (39

 . روج(ت علي دح، م1996 ( سنة1)ط، بيروت –مكتبة لبنان ناشرون  طالتهانوي )
عة الشرفية المطب )ط زيلفخر الدين الرا، لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات (40

 . س(السيد محمد بدر الدين أبو فرا: عني بتصحيحه، ه1323( سنة 1)ط، صربم
 –وهبة  ةط مكتب)مدي لسيف الدين الآ، المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين (41
 . ت د/ حسن محمود الشافعي(، م1993 –ه 1413( سنة 2)ط، القاهرة

ي كتب الإقليمالم، يةعالمالصحة ال لغايتون وهول )ط منظمة، المرجع في الفزيولوجيا الطبية (42
 . د/ صادق الهلالي(. ترجمة ا، م1997ط سنة ، للشرق الأوسط

( 1)ط، لرسالةاسسة )ط مؤ  عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني بيلأ، مسند أحمد (43
 . ت شعيب الأرنؤوط وآخرون(، م2001 –ه 1421سنة 

لحسن بن د بن ار محمالإمام أبي بك للشيخ، مشكل الحديث أو تأويل الأخبار المتشابهة (44
ت ، م2003نة ط س، دمشق –فورك الإصبهاني الأشعري )ط المعهد الفرنسي للدراسات العربية 

 . دانيال جيماريه(
( سنة 1)ط، هرةالقا –هينليس )ط المركز القومي للترجمة . لجون ر، معجم الأديان (45
 . ترجمة/ هاشم أحمد محمد(، م2010
 –ولي مدب بةط مكتللدكتور عبد المنعم الحفني )، لحات الفلسفةالمعجم الشامل لمصط (46
 . م(2000( سنة 3)ط، القاهرة

 م1994نة س ط، تبيرو  –لجميل صليبا )ط الشركة العالمية للكتاب ، المعجم الفلسفي (47
 ه(1414 –

 . م(2007( سنة 5)ط، القاهرة –لمراد وهبة )ط دار قباء الحديثة ، المعجم الفلسفي (48
 . دون(ب، عوة) ط دار الد إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة، يطالمعجم الوس (49
 –لعربي التراث اء ا)ط دار إحي يفخر الدين الراز ل، أو التفسير الكبير مفاتيح الغيب (50
 . ه(1420( سنة 3)ط، بيروت
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دار ط شعري )ل الأالحسن علي بن إسماعي بيلأ، واختلاف المصلين مقالات الإسلاميين (51
:  بتصحيحهعنى، م1980 -ه 1400( سنة 3)ط، لمانيابأمدينة فيسبادن  - فرانز شتايز
 . (هلموت ريتر

ود قالان في العيليها مو ، وسلديمتري أفييرين، مقالة في التقمص في ضوء التعاليم الثيوصوفية (52
( سنة 1)ط، شقدم –دجدج )ط دار مكتبة إيزيس . لوليم ك، للتجسد وكرمى وحكم في كرمى

 . م(1998
 . بدون( ،لحلبيسسة ا)ط مؤ  لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، نحلالملل وال (53
ووي )ط رف النبن ش لأبي زكريا محيي الدين يحيى، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (54

 . ه(1392( سنة 2)ط، بيروت –دار إحياء التراث العربي 
تبة مركز )ط مك مخشريالز لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر ، المنهاج في أصول الدين (55

 . (ت عباس شرف الدين، بدون، صنعاء –بدر العلمي والثقافي 
( 2)ط، رياضال –ع توزيالموسوعة العربية العالمية )ط مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر وال (56

 . م(1999 –ه 1419سنة 
 عويدات ط منشورات)( R-Zالمجلد الثالث )، لأندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية (57

 . تعريب/ خليل أحمد خليل(، م2001( سنة 2)ط، باريس، بيروت –
لسعيد  ،لحديثةا يةموقف ابن رشد الفلسفي من علم الكلام وأثره في الاتجاهات الفكر  (58

 . م(2009 –ه 1430سنة  (1)ط، الأردن –عم ان  –عبد اللطيف فودة )ط دار الفتح 
صطفى مسلام يخ الإلش، المرسلينموقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده  (59

 . م(1981 –ه 1401( سنة 2)ط، بيروت –صبري )ط دار إحياء التراث العربي 
للدكتور ، لتنزيهض وانقض قواعد التشبيه من أقوال السلف ممن قالوا بالإمرار والتفوي (60

 . م(2008 – ه1429( سنة 3)ط، الأردن –عمان  –عمر عبد الله كامل )ط دار الرازي 
 : المراجع والمصادر الأجنبية: ثانيًا
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1) A Short History of the Theosophical Society ،
Josephine Ransom (Adyar ،India: Theosophical Publishing 

House ،1938) . 
2) Ahistory of philosophy ،for Wilhelm Windelband 

(Harper Torchabook – New York – 1958).  
3) An Outline of Theosophy ،C. W. Leadbeater (Los 

Angeles – Chicago: Theosophical Book Concern ،1916) . 
4) The catholic Encyclopedia (Robert Appleton 
Company -  
 New York) . 
5) The Hidden Dangers of The Rainbow: The New Age 
Movement And Our Coming Age of Barbarism ،
Constance Cumbey (Huntington House – Shreveport ،
Louisiana) . 

6) The Key to theosophy ،Helena P. Blavatsky 
(London: The Theosophical Publishing Company ،

New York: W. Q. Judge ،21 ،Park Row ،1889).  

 : المراجع الإلكترونية: ثالثاً
 

 -wiki/en/Henry_Steel_Olcott. //theosophy: https 
 -wiki/en/William_Quan_Judge. //theosophy: https 

 -wiki/en/Annie_Besant. phy//theoso: https 
 -wiki/en/Alice_Bailey. //theosophy: https 

. 1/spiritual_traditions03com/issue_november. megs50. //maaber: http
htm - 

htm. 1spiritual_traditions/08org/issue_july. maaber. www//: http -  

https://theosophy.wiki/en/Henry_Steel_Olcott
https://theosophy.wiki/en/William_Quan_Judge
https://theosophy.wiki/en/Annie_Besant
https://theosophy.wiki/en/Alice_Bailey
http://maaber.50megs.com/issue_november03/spiritual_traditions1.htm%20-
http://maaber.50megs.com/issue_november03/spiritual_traditions1.htm%20-
http://www.maaber.org/issue_july08/spiritual_traditions1.htm%20-
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 -&lang=ar864php?page=DetMembers&id=. sy/index. awu. //www: http 
191article//الثيوصوفيا-الباطنية-للمذاهب-الترويج/com. sabeily. www//: http - 

. theories-5-universes-multiple-25338com/. livescience. //www: http -
html 

. multiverse-minds-lost-cosmologists-05-2014org/news/. //phys: http -
 html 

  -95. 2014. com/articles/nphoton. nature. www//: https 
 -html. quest-year-scientists-05-2014org/news/. //phys: https 

 -quest-ryea-net/main/articles/view/scientists. //nasainarabic: https 
 -htm. vu-myth/deja-vs-com/science. howstuffworks. //science: https 

 -explain-to-theories-fascinating-10/19/06/2016com/. listverse//: pshtt -
vu-deja 

 -386888com/technology/. newsarabiasky. //www: https 
org/wiki/Charles_Webster_Leadbeater. wikipedia. //en: https - 

 org/wiki. wikipedia. ar//: https/- ندرة_اليازجي
org/wiki/Multivers. wikipedia. //fr: http - 

http://www.awu.sy/index.php?page=DetMembers&id=864&lang=ar
http://phys.org/news/2014-05-cosmologists-lost-minds-multiverse.html
http://phys.org/news/2014-05-cosmologists-lost-minds-multiverse.html
https://www.nature.com/articles/nphoton.2014.95
https://www.nature.com/articles/nphoton.2014.95
https://phys.org/news/2014-05-scientists-year-quest.html
https://nasainarabic.net/main/articles/view/scientists-year-quest
https://science.howstuffworks.com/science-vs-myth/deja-vu.htm
-%20https:/listverse.com/2016/06/19/10-fascinating-theories-to-explain-deja-vu
-%20https:/listverse.com/2016/06/19/10-fascinating-theories-to-explain-deja-vu
-%20https:/listverse.com/2016/06/19/10-fascinating-theories-to-explain-deja-vu
https://www.skynewsarabia.com/technology/386888-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA--%D9%87%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Webster_Leadbeater
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D9%8A
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 الموضوع
رقم 
 الصفحة

  المق     دمة
  التمهيد

  التعريف بال "ثيوصوفيا" في اللغة والاصطلاح: أولًا 
  يوصوفيا" في اللغة( تعريف ال "الث1
  ( تعريف ال "الثيوصوفيا" في الاصطلاح2

  من تعريفات منظري الفكر الثيوصوفي الحديث
  من تعريفات خصوم الفكر الثيوصوفي الحديث

  من تعريفات المعاجم والموسوعات
  نشأة الفكر الثيوصوفي الحديث وأهم رواده: ثانيًا

  " Madame Helena P. Blavatsky–مدام هيلينا بتروفا بلافاتسكي"
  "Henry Steel Olcott -هنري ستيل أولكت"
  William Quan Judge" -كوان جدج  وليام"

  Annie Besant" -"آني بيسانت
  Alice Bailey" -"ألس بيلي

  ود" اعتقادهم في الإله "وحدة الوج: الأساس الأول: المبحث الأول
  الإله هو الوجود المطلق: أولًا 

  يلاحظ الباحث أننا هنا نقف أمام ثلاث دعاوى
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  أما عن الدعوى الأولى
  وأما عن الدعوى الثانية
  وأما عن الدعوى الثالثة

  الكون هو تجل  للإله: ثانيًا
  وقفتان مع اعتقادهم أن الكون هو تجل  للإله

  الوقفة الأولى
  الوقفة الأخرى

  ق ولا يوصف بغضب ولا برحمةالإله يوصف بالعدل المطل: ثالثاً
  نهوقفة مع وصفهم للإله بالعدل المطلق ونفيهم الغضب والرحمة ع
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